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مقدمة للطبعة العربية 


«لبنان واللبنانيون» 


يحتل مؤلف كتاب «لبنان واللبنانيون. ۰ القنصل قسطنطین ديميتريفتش بيتكوفيتش 
Constantin Dimitrievich Petkicich‏ في دراسة التطور الاقتصادي والسیاسی بل لبنان في القرن 
التاسع عشرء موقعآ متميزآ في الاستشراق الروسي إلى جانب الباحث الرومي الشهور 
قسطنطين میخایلو فیتش بازيلي Constantin Mikhailevieh Basili‏ مولف الكتاب التار: بخي 
الوسوعي «سوريا وفلسطين تحت الحكم العثاني» والذي رما كان أهم وأعمق كتاب عن 
تاريخ سوریا ولبنان کتب في آوروبا في القرن التاسع عشر. 

فكل من بیتکوفیتش وبازيلي شغل منصب القنصل العام في بیروت لکن مؤلفاته) لا تغني 
عن الاطلاع على الدراسات التي تناولت تطور بلاد الشام . ففي حضوظات وزارة الخارجية 
الروسية تكدست مجلدات كثيرة تتضممن البلاغات القنصلية بمضامينها الغنية عن آوضاع 
سوريا ولبنان وفلسطين والتي كانت قد أرسلت إلى السفارة الروسية في القسطنطينية وال 
الإدارة الأسيوية في وزارة کا روسيا القيصرية . 

تست القنصلية الروسية في بيروت عام ۱۸۳۹ وتحولت إلى قنصلية عامة عام ۱۸4۳. 
وطيلة القرن التاسم عشر بقیت هذه القنصلية مرکزاً للنشاط الديبلومامي الروسي في بلاد 
الشام حتی بعد تأسیس قنصليتين في دمشق وحلب". 


(۱) بدأ عمل القناصل الروس في الشرق الاوسط عام ۱۷۸٢‏ عندما مین قناصل عامّون في الاسكندرية وصيدا. وفي 
عام ۱۷۸۰ تم تثبیت مناصب القناصل في دمشق وبیروت كما ورد في کتاب ف. أ. أوليانيتسكي )امهنا 
بعنوان «القتصلیات الروسية في الخارج آبان القرن الثامن عشر» (الجلد الأول - موسکو ۱۸۹۹ صفحة .)٠١١‏ 
آما على الصعيد العملي» فحتی وصول ق.م. بازيلي إلى سوريا لم يكن ثمة قتصل روسي الا في يافا. وکان في 
صیدا وبيروت واللاذقية وحلب نائب قنصل یقوم بأعماله آشخاص من غير الروس . وحتی عام ۱۸4۳ ظل النشاط 
القنصلي الروسي في سوريا تحت اشراف القنصل الروسي العام في الاسکندرية. 


لبنان واللبنانیون 


شغل ق. بازيلي منصب القنصل العام (۱۸۳۹ _ ۱۸۵۳ آماق. بیتکوفیتش فشغل 
هذا المنصب في الفترة المتدة ما بين 9۹4 -۱۸۹۲ء أي ان القنصلین شغلا قرابة سته 
عقود متصلة من حياة القنصلية العامة في بيروت في القرن التاسع عشر. 

ورغم أن ق. بيتكوفيتش يشب إلى الجيل الذي أعقب بازيلي» فان وضع القنصلين كان 
متشاماً لدرجة تثير الدهشة. وقد يكون هذا التشابه هو الذي دی إلى تعیینبعا في المنصب 
ذاته. فكلاهما من أصل يعود إلى رعايا السلطنة العثانية وينتسب إلى عائلة ذات نفوذ بارز. 
كان بازیلي من أصل يوناني» وكان جده صاحب أملاك في مقدونيا وكان والده متزوجاً من 
ابنة مصر في كبير. 

أما بيتكوفيتش فمن أصل بلغاري» ومن عائلة مَك كبير في مقدونيا أيضا. كلا العائلتين 
كانتا معارضتين للسلطة العثمانية وتتعاطفان مع أفكار التحرر القومي وتربطانه بمساعدة 
روسیا. وعندما بدأت الانتفاضة اليونانية عام ۱ ساورت السلطات العثانية الشكوك 
بان لعائلة بازيلي ارتباطات بالثوار. فهربت العائلة إلى روسیا سر وحطت رحالها في أوديسا. 
أما ظروف اک د." پیتکوفیتش ال آودیسا ات او مطلع الاربعینات. نر سروف 
لکن قسطنطين بیتکوفیتش الشاب مرف بعدائه للسلطات العثانية» كا أوضح ذلك بنفسه 
حين قال: «قدمت خدمة للقضية البلغارية)20. وفي فترة الخدمة العسكرية في رغوزا 12856 
في دوبرفنيك 3006:0۷15 انخرط في الأحداث السياسية انخراطاً كاملا في تشيرنو غوريا 
(الجبل الأسود) (۷۵۵70 0/۸00۸۰)ء ما جعل الدائرة السياسية في وزارة الخارجية الروسیةء على 
ما يبدو؛ تفکر بالاستفادة من عدائه للعثانیین خارج المنطقة السلافية . 

هكذا ارتأت وزارة الخارجية الروسية أن تعين في مناصب القناصل العامين في بیروت 
شخصيات على معرفة جيّدة بظروف الحياة السياسية في السلطنة العثانية» وتشاطر المناهضين 
للعثمانيين أفكارهم الوطنیة . 

كان ق .د بيتكوفيتش مثل ق.م. بازیل من الطائفة الارثوذكسية. وقد أقام بازيلي 
اليوناني علاقة ود مشتركة مع الرئاسة الروحية اليونانية القابضة على كافة المناصب والراتب 


۲( قسم الحفوظات في مكتبة فلادمير ايليتش لينين. وثيقة غير منشورة . 
(م) في العمل الديبلوماسي الفرنيي والبريطاني في هذه النطقة تقالید قديمة منها اختیار الکوادر وفقاً لمبادیء معينة. فقد 
كانت فرنسا تفضل الابقاء على منصب نائب القنصل للعائلات الفرنسية ذات النفوذ القديم في سوريا . 


۷ مقدمة للطبعة العربية 


الدينية الرفيعة في بطريركيتي انطاكية والقدس. وبذلك واصل کل منیا التقلید القدیم في 
العلاقات الطيبة بين الکنسیتین الروسية والسورية . وی عام ۱۸۲۵ آنصح شک فشي 
عن مشاعر العداء للزعامة الروحية اليونانية بسبب اضطهادها للرعایا البلغار فقدم مساعدة 
ملموسة للزعامة الروحية العربية في مواجهة الرؤساء الروحین اليونان. إل أن كلا من 
التتصلین كان بتمرحن الآخر بقناعاته السياسية ومستوی تحصیله العلمي . فقد تري.ق..م . 
بازیلی على العقالید الأوروبية المتطلعة إلى الحرية في الربع الأول من القرن التاسع عشر؛ 
لکنه. في النصف الثاني منه» انحاز بوضوح إلى اليمين ا حاکم . ورغم تمتعه يمواهب أدبية 
وقدر لا باس به من الحدس العلمي» وأنه كان في علمه مديناً بدرجة كبيرة لجهوده 
الشخصية حيث تسنى له الحصول على ثقافة أكادييةء فقد بدا متأثرا بأدب زميله في 
الدراسة الأديب الروسي العظیم نيقولاي غوغول 6008۵16 Nica‏ كما كان على مسا فة 
جيدة بعائلة الأديب الروسي العظیم الشاعر ب.. فيازهسکي Viaimski‏ حصل 
ق . بیتکوفیتش علومه الجامعية بامتيازء لکنه كان في عواطفه موالیً للنزعة السلافية. وتدل 
تقاریره الرسلة من بيروت على آرائه الحافظة التي تميّز مها کبار الموظفين الروس آنذاك . كان 
مواظباً في عمله. وكانت للأوسمة قيمة كبيرة لدیه. وعشية إحالته على التقاعد كان في 
منصب مستشار دولة حقيقي وكانت رتبته في مصاف منصب جنرال. 

مها يكن من أمر» لا بد من إيفاء کل من القنصلین حقه في العلم باعتبار أا کرسا 
جزءاً كبيراً من أوقاتهها للابحاث العلمية . فأعمالما ۸ تساعد فقط على تعريف جماهير القراء 
الروس بسوريا ولبنان وفلسطین, بل هي الآن بشابة مصادر قيّمة للتاريخ الاقتصادي 
والسياسي لبلاد الشام . 


اه یا الاشیامات العلنية دی كفيط رهد وترقی ني اجا القتصلية کن بازلا 
على الشکل التالي . فقد ولد عام ۱۸۲۷ في قضاء ویلیس ذلاة/1 القدونی . وفي عام ۱۸4۳ 
(۱۸۸۰ وفق مصادر آخری) ظهر في أوديسا حیث تعلم في مدرسة انوية وتخرج منها بنجاح. 
۳ تابع دراسته في جامعة بطرسبرج Saint Peterbourg‏ في معهد التاریخ واللغات . وفیها تأثر 
بأفكار عالم اللغات السلافية الروسية الشهیر اسماعیل ایفانوفیتش سريزنيفسکي Srizneviski‏ „ 
وبالاضافة إلى ذكرياته عن الطفولة التي قضاھا في أوساط الشعب البلغاري الذي كان رازحاً 


. رافق ق.م. بازيلي الادیب غوغول والشاعر فيازيمسكي أثناء رحلة الحج التي قاما بها إلى القدس‎ )٤( 


لبنان واللبنانیون 
تحت الظلم العثماني كان لتلك الأفكار الأثر في تحديد الطريق الذي اوو ق کون 
لعمله الستقبل فقد اتخد قزاراً بأن يكرّس نفسه لدراسة اللغات السلافية وآداءها «وهي 
۵ خليق به كي قال بنفسه - کشاب یتطلع ال الترقي في مناصبه»: 
وفي عام ۲ العام الذي أعقب انتهاء دراسته الجامعية» انطلق ق. 
حلة طويلة في الأقطار السلافية. وكان خط سيره نفس الخط الذي سلكه استاذه في الأعوام 
8 1 ۳ 2 3 اد 5 
۸۹ ۲۳ وأول مكان اجتذبه كانت مدينه براغ ۵۵ حيث كانت تتطور على نحو 
, فية وآ فى براغ قاءات مع کبار علاء 
رائع الدراسات الأوروبية للغات السلافية وآدابها. وفی براغ سعی إلى لقا فد بار علا 
السلافية مثل شافاريك Chavarik‏ وغانکا “Ganka‏ . ومن براع توجه إلى بلغراد وزغرب 
5 فزار أديرة آتوس ۸۱۳0۶ وکان اهت امه منصباً على استكشاف ودراسة «الآثار 
وصولون . فزار أديرة جبل اتوس ۰ e‏ 
القديمة للعلوم السلافية وقام باستنساخ أهمها) . استعد لدراسة الأدب السلائی القديم . 
اول عمل مطبوع له في هذا الجال تحت عنوان «رواية ق. بيتكوفيتش حول ما شاهده من 
۱ 2 5 5 5 7 5 فة اله 5 
خطوطات دير زوغراف «Zougraf‏ . في تلك السنوات اهمك بالأفكار السلافیة کت 3۳ 
الشاعر التشيكي والسلوفاکی الشعبي يان کولار وان Yan‏ وقام ببعض الأعمال التي عتبر 
اک 2 2 ۰ 7 ۰ ۱ 1 ۰ 
اجا تساعد فى «تطور الشعب البلغاري». لکن اندلاع حرب القرم امام لان 
العودة إلى مت التحق بوظيفة حكومية هذه الرة ک| کتب لاحقاً عام ۱۸۰۸ ي 
3 1 ۶ 01+" ال دفعتی فى انجاه غير الاتجاه 
رسالة إلى معلمه سريزنيفسكي قال فيها: «إن الظروف هي التي دفعتني في 
الذى أعددت نفسى له». 
عمل ق. بيتكوفيتش في الديوان الديبلوماسي للقائد العام للقوات الروسية و 
«Gourtchakov‏ وقام بأعمال الترجمة من اللختین البلغارية والصربيه . 0 0 
1 له عن تا نر الكتات السلافی وأعدّ للنشر عملا بعنوان : «عرض لاثار أديرة جم 
ی ی ۱ ا ا فی روسیا وترکیا. وفي عام 
آت القديمة» وبعد انتهاء الحرب عمل في لحنة تخطيط الحدود في روس وتر کب وف 1 
توس القديمه). وب : 1 ا 
۵٥‏ حصل على الجنسية الروسية. وني عام ۱۸۵١‏ تعين في منصب سكرتير لقنصلية 


كتب بيتكوفيتش إلى سريزنيفسكي في ۱۵ حزيران ۲ يقول: وني ۷ حزیران غادرت فرصوفيا ولي ل 

8 5 5 7 ن هنه ان براغ ۷۳ كنت مشدوداً إليها بافكاري وجوارحي منذ زمن بعيد. رأيت نفسي في 
7 0 00 بشغف 9 أول كلمة سمعتها منك في محاضراتك وأحاديئك الحية» في الديار التي أعددت 
20 للقاء شخصيات كثيرة هي رمز ازدهار العلم السلاني وآفاق علماء السلافية عموما» . 


۹ مقدمة للطبعة العربیة 


العامة في راغوزا. آنئذ يتسارع تقدمه في الوظيفة. ففي عام ۱۸۵۹ منح لقب قنصل ثم 
التحق بلجنة تخطيط ا حدود بین السلطنة العثمانية ومناطق ا جبل الأسود ثم منح لقب قنصل 
عام . كانت سنوات اقامته في راغوزا آغنی سنوات نشاطه العلمي في مجال اللغات السلافية. 
فینشر بعض الوثائق القدية التي اکتشفها بنفسه. والأبحاث والترجمات التي قام بها عن اللغة 
الصربية. في تلك الفترق على ما یبدو نشر دراسته الاحترافية الهامة «تشیرنو غوریا 
والتشیرنو غوریون» أو «الجبل الأسود وسکانه» الشبعة بالعطیات الستقاة من الراقبین وشهود 
العیان . وقد حدد هذا العمل إلى حد بعید الأسلوب الذي اعتمده في کتابه اللاحق : «لبنان 
واللبنانيون» . 
في عام ۱۸۱۹ عين ق. بیتک‌وفیتش قنصلل عناما في بیروت حیث تسلم منصبه في ۷ 
حزيران وبقي فيه حتى عام 1847. قام بمهام وظيفته بأمانة واخلاص فاستحق تقدير 
رژسائه. دون أن يتمكن من الحصول على أية ترقيات أخرى. وني صيف ١1845‏ استأذن 
رؤساءه بالسفر للعلاج. لکنه لم يعد إلى بيروت غبائياً إذ توفي في أوديسا عام ۱۸۹۷. 
إن انتقال ق. بتيكوفيتش إلى بيروت عام ۱۸۱۹ قطع عليه الطريق لمواصلة التعمق في 
دراساته للغات السلافية وآدابهاء إذ اضطر للانخراط في حياة اجتماعیة وسياسية جدیدة. 
لکن خبرة أكثر من عشر سنوات في العمل الديبلوماسي واطلاعه الواسع المتعدد الجوانب» 
وعلمه وحبه للعمل. كل ذلك أتاح لبیتکوفیتش آن يتأقلم ويعتاد الوضع الجديد. وفي عام 
۰ أرسل إلى السفارة الروسية في القسطنطينية أول تقریر له عن لبنان واللبنانيين. وفيه 
استند إلى معطيات احصاء ۱۸۰۲ الرسمي وما استقاه من الأدبيات الأوروبية الغربية. وني 
وقت لاحق اغتنت معلوماته عن لبنان بشكل جذري بفضل ملاحظاته الشخصية. 
لقد كان على معرفة بأعمال ق. بازيلي» الا أنه لم تكن لديه ملكة التبخر العميق الذي مير 
به سلفه في دراسته لتاريخ بلاد الشام. ومع ذلك فمعرفة بيتكوفيتش بالتركيبة السياسية 
والاقتصادیة والسكانية المتصرفية جبل لبنان كانت دقيقة للغاية. فقد استند إلى أساس واقعى 
متين عندما كتب دراسته «لبنان واللبنانيون» واعتبرها «ثمرة نشاطي القنصلى الطویل الأمد في 
ببروت. وهو ما آتاح لي على الطبيعة أن آدرس النطقة والناس شل ماک ران أجمع الواد 
الاحصائية الضرورية من مصادرها الأولى». 


نشر كتاب «لبنان واللبنانيون» عام ۱۸۸۰ (المجلد الثالث لعام ۱۸۸۹) ضمن «مجموعة 
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اد جغرافية وطوب وغرافية واحصائية عن آسیا». وبعد أربع سنوات نشر بیتکوفیتش في 
ên‏ الارثوذكسية الفلسطینیة» مقالة بعنوان «النصيريون ومعتقدهم الديني». (الجلد 
ارت لا ۹ وبعد جس سنوات أصدر کتاب : (سوریاء حوران وجبل ا 
فا ۳ رات الجمعية الفلسطينية الارئوذکسية الامبراطورية لعام ۱۸۹۳ء وکان و 
اس اه الثلاثة منذ السنة الأولى لاقامته في بيروت كقنصل عام فیها. وقد ذکر 9 
فاد ای القنصلية الذي بعث به إلى السفیر الروسي في القسطنطينية عام ۰ء نشز 
بیتکوفیتش أيضاً مقالات قصيرة في الصحف الروسية وقعها بحرف واحد ہی 
ت7 7 ظهرت مثلا في صحيفة «بشبر الحكومة) في عام ۷ مقالات دقيقة نوت 
4 عن الاکتشافات الأثرية في مدينة صیدا: اکتشاف مدافن مت بارس اوک 
ویونانية . وني هذه القالات وبعطف كبير يصف بای راہ کن تاد 
الاكتشافات الأثرية من السطو عليها من قبل هواة الآثار وجامعي ا 20 ا 
الأعداد ۱۱۸ لعام ۷ و11 وهلا ۷۷ وت دس سوہ ۶2 
اة الو ورد اكرها ٩‏ قشل كل اقول اق ر یہ یناہ 
البحث فى الوثائق الروسية ما بين ۱۸۷۰ و۱۸۹۰ لم یذ حتی الآن إلى نتائج جديدة . 

ثمة أمر واضح ان كتاب «لبنان واللبنانيون» أهم ملت وضعه 5 
الشرقية ويبقى السؤال عن الفائدة الجوهرية التي يقدمها هذا العمل حول صوره حمل * 
في الثلث الأخیر من القرن التاسع عشر. 

.١‏ م. سمیلیکانسکایا 


موسکو ۲۷ تشرین الأول ۱۹۸ 


الاستشراق العلمي والقنصل المؤرخ 
قي کناب «لبنان واللینانیون» 


الدكتور مسعود ضاهر 


لماذا الاستمرار في اهمال المصادر الروسية لتاربخ بلاد الشام الحديث؟ 


لعبت المدارس الاستشراقية دوراً أساسياً في صياغة المقولات والفرضيات الأكثر تأثيراً في 
كتابة تاريخ المشرق العربي الحديث والمعاصر وذلك لأسباب عديدة ومتنوعة تحتاج إلى دراسة 
مستقلة .. فبعض المستشرقين كانوا من أساتذة الجامعات الأوروبية وتری على أياد.هم. وتأثر 
بکتاباتہم الكثيرة ومناهجهم المختلفة الغالبیة الساحقة من الباحثين وكتبة التاريخ العربي. 
وقد تركت المدرسة الاستشراقية الفرنسية بصماتها الواضحة على التأريخ اللبناني سنوات 
طويلة قبل فرض الانتداب الفرنسی على سوريا ولبنان» وفترة زمنية طويلة بعد رحيله عنها 
ودخوفم| في مرحلة الاستقلال تہ ذلك الواقع التاريخي يؤكد الدور الثقاني في عملية 
لاستتباع أو تشبه الغلوب بالغالب. حسب تعبير ابن خلدون. ورغم سطوع بعض الأسماء 
من المستشرقين الانكليز والألمان والإيطاليين ومن جنسيات أوروبية أخرى فان غلبة الأسماء 
لفرنسية لا زالت واضحة حتى الا ولا زالت دراساتہم وأبحاثهم التاريخية الأكثر تناولاً» 
ويمتاز بعضها بفهم عميق لتطور المجتمع اللبناني خاصة. يضاهي ما كتبه المؤرخون اللبنانيون 
لا شك أن للروابط الفرنسية - اللبنانية القديمة والتی طالت ختلف جوانب الحياة 
لاقتصادية والاجتماعية والسياسية والثقافية للمجتمع اللبناني آثر واضح في بروز الدرسة 
الاستشراقية الفرنسية وتأثيرها في التأريخ اللبناني. فقد ساهم الحضور الكثيف للمصالح 
لفرنسية في هذه النطقة. مقروناً بحضور ثقاني فاعل وإرساليات وغيرها في تعميق تلك 
الروابط ودفع الکشیر من الكتاب الفرنسيين لتدوين انطباعاتہمء ومذکراتہمء وارسال 
تقاریرهم» ونبذة عن مشاريعهم إلى حکوماتہم . وعندما طبعت كل هذه الأعمال شكلت كما 
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ضخماً من وثائق الأرشيف» السیاسی والعسكري والاقتصادي, ومذکرات الرحالةء وتقاریر 
القناصل» وأعمال الارسالیات 07 الأخويات والمؤسسات التبشيرية والأوقاف 
وغيرها. تلك كانت الحصلة الغنية جداً للوثائق الفرنسية حول تاريخ لبنان احدیث» لا بل 
تاريخ بلاد الشام كلها. ورغم أن شخصية ال مستشرق؛ وميوله الذاتیةء وآراءه الخاصة تلعب 
دون شك دوراً بارزاً في تحديد آرائه الفكرية وكتاباته السیاسیةء لكنه بالضرورة نتاج مدرسة 
استشراقية ذات سهات خاصة بها ويتلاقى في داخلها مع عدد كبير من المستشرقين الذين 
جاءوا قبله أو عاصروه أو جاءوا بعده. وليس من السهل تحديد السمات النهجية لأية مدرسة 
استشراقية تحديداً حصرياً لأن فيها الباحث المدقق» والمؤرخ المطلع, والأديب المتميز» 
والشاعر البدع (نماذج فولني ولامرتين» وجبرار دونرفال» وماسینیونء ودو ساسي» ورينان - 
وغیرهم الكثير من مستشرقي الدرسة الفرنسية) وفیهم كتبة التقاریر من السفراء» 
والقناصل. ومندوبي البعثات. وجواسیس السفارات في الداخل والخارج» وأصحاب الرتب 
العسكرية وغيرهم. لذلك لا يستطيع مؤرخ منصف أن يدرج هؤلاء جميعاً في خانة 
استشراقية واحدة ويتعامل مع ترائهم السياسي والتاريخي والأدي على مستوى واحد. ولیس 
من السهل كذلك الاطلاع الدقيق على أبحاث هؤلاء جيعاً لأن قسماً منه بقي طي الكتمان 
(خاصة التقارير السرية)» وقسماً هاماً نشر في صحف ويحلات قديمة فقدت أو يصعب 
الاطلاع عليها الآن. فعلاقة المؤرخ مع التراث الاستشراقي إذآ تحدده ضوابط كثيرة وموانع 
غير قابلة للتخطي أحیاناً. لذا تبدو الطريقة الأكثر علمية في هذا المجال أن يتعاطى المؤرخ 
متا سو منشوز ونل الاطلاع عليه من تراث بعض المستشرقين على أن يحدد دراسته 
ضمن هذا الاطار دون أن یتخطاه إلى التعمیم الشمولي ما م تتسن له العرفة التوثيقية الدقيقة 
والک‌افية بأكثر الأبحاث الاستشراقية قيمة» واعمقها حلیلا وذلك دون اسقاط الصادر 
الأخرى مهما كانت سطحية أو ذات طابع دعائي . لکن اللافت للنظرء في حالة الاستشراق 
الروسي حول تاريخ سوريا ولبنان ا حدیث: أنه ۸ يول أية عناية إذ ترکزت معظم الترجمات 
عن الروسية إلى العربية حول الکتابات العاصرة (دراسات كراتشكوفسكي » لوتسکي » 
سميليانسكاياء ليفين وغيرهم). في حين أن وثائق تاريخية نادرة حول تاريخ هذه المنطقة ۸ 
تحظ بأي اهتهام . ولا شك أن مسؤولية كبرى في هذا الجال تقع على عاتق طلبة الدراسات 
العليا في التاریخ» من سوریین ولبنانین. خاصة الذين أکملوا علومهم في الاتحاد السوفياتي» 
ول يستفيدوا من الكنوز الغنية للأرشيف الروسي ۔ السوفياتي . علماً أن تحصيلهم العلمي 
الأكاديمي ؛ واتقانهم للغة الروسية یضعهم في موقع السوولية الباشرة لتحمل آعباء هذه الهمة 
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العلمية البالغة الاهمية . وبثقة كبيرة نقول إن السنوات القادمة ستشهد بالتأکید محاولات جدية 
لسد هذا النقص ا حاد في مکتبتنا التاريخية العلمية لأسباب عديدة آبرزها ذلك الغنى الترائی 
الذي لاحظناه في مکتبات موسکو, ولینینغراد. وطشقند وغیرها وهي تضم اکٹ من عشرة 
آلاف خطوطة عربية أو مكتوبة باللغة العربية» وأن بينها خطوطات نادرة ومفقودة ولا ردیف 
ما في أية مكتبة أخرى. هذا بالإضافة إلى مئات الكتب والدراسات العلمية المعمّقة, 
والمذكرات الشخصية. وتقارير الأرشيف الرومي الغني جداً. ومذكرات الرحالة» والتقارير 
العسكرية وغيرها من الأبحاث التي تقدم معرفة علمية تفصيلية حول مختلف جوانب التطور 
الاقتصادي والاجتماعي والسياسي والثقانی لبلاد الشام بشكل خاص. وللعالم العربي بشكل 
عام. وإذا كان من مصلحة المدرسة الاستشراقية الفرنسية» إبان سيطرتها الباشرة وغير 
المباشرة. أن تطمس التراث الاستشراقي الروسي حول تاريخ الأقطار العربية فإن من واجب 
المؤرخين العرب على اختلاف أقطارهم» النبوض ببذه المهمة الوطنية والقومية العلمية 
وسیجدوا لهم بين المؤرخين السوفيات سنداً ودعماً كبيرين. 


بعض سمات المدرسة الروسية للاستشراق حول بلاد الشام في القرن التاسع عشر 


أثناء ا لسلسلة «المصادر الروسية لتاريخ بلاد الشام الحديث» لترجمتها ونقلها إلى 
العربية» تسنى لنا الاطلاع على عدد لا باس به من كتابات بعض كبار المستشرقين الروس في 
هذه المرحلة والتي سنصدرها تباعاً في عدة مجلدات أو كتب تضم أبحاثاً متنوعة قدمها 0 
من المستشرقين الروس. لذلك نزعم أن الجوانب الأساسية التي استنتجناها من تلك 
الأبحاث تکاد تختصر. إلى حد بعید. سیات مدرسة الاستشراق الروسي حول بلاد الشام في 
التاریخ الحديث. آبرز تلك السات دون تفضیل بينها: 


أ التدریب الجيد للمستشرق قبل إرساله خارج روسیا القيصرية 

فإلى جانب تفوقه العلمي في دراساته الأكاديمية وتايز مستواه عن باقى أقرانه في العهد 
وبلقاستة» كان" ضرق وشخص باکر طن قحم ةن ارقن ررك قاجا علمیا نید 
شال كريمسكي , وبیتک‌وفیتش. وکراتشکوفسي, وبازيلي وغيرهم من أعلام الاستشراق 
الروسي في القرن التاسع عشر) يتقن لغات عديدة من اللغات الحية ويلم بعدد كبير من 
اللهجات الشعبية المحكية في بعض الناطق العربية . حتی أن كريمسكي كان على علاقة بأكثر من 
ستين لغة ولحجة محكية وقام برحلات عديدة لدراسة اللهجات المحلية حتی أن بات خبيراً في 
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هذا الجال ویتلقی رسائل عديدة» وبشکل يومي» من زملائه المستشرقين وطلابه. لحل 
بعض الاشکالات اللغوية ولدراسة التقارب بين اللغات واللهجات, القديمة والحديثة, 
ومدی تبادل الکلیات فیا بينباء وأثر ذلك على التلاقح الثقانی واحضاري بين تلف شعوب 
العام . واعتبر كريمسكي » بحق» واحداً من أكبر علاء العالم في دراسة التلاقي بين 
الحضارات. لهذا خصته منظمة الأونيسكو بجائزة تكريية بمناسبة عيد میلاده الشوي عام 
۱ واعترته عيداً ثقافیاً لواحد من كبار رجال الثقافة العترف بهم عالیاً. 


ب ۔ الستشرق المثقف والنفتح على العلوم العاصرة 


كان معهد الاستشراق الروسی شدید الحرص على اختيار العناصر العلمية الكفؤة فیزودها 
با منح الدراسية الكافية» 7 ببعشات متلاحقة للاطلاع على آوضاع البلدان التي یقوم 
بدراسة ترائها وتطورهاء ويوعز إلى السفارات والقنصليات الروسية هناك بتأمين كل ما يلزم 
للمستشرق الشاب من حاجات أثناء دراسته» ومساعدته إلى الحد الأقصی. والاستفادة منه 


بہدف تدریبه البکر» وإيكال بعض الهیات إليه کشراء الکتب والخطوطات والآثار النادرة 
لنقلها إلى مراكز الاستشراق الروسي خاصة في لينينغراد وموسكو. ان قراءة متأنية لسيرة حياة 
كل من بازیلیء وكرهسکي. وبيتكوفيتش وغيرهم توضح با لا يقبل الشك أن هؤلاء قد 
أعدّوا إعداداً جیداً لهذه المهمة. وأن بازيلي كان واحداً من ألمع القناصل الروس في الشرق 


العربي في القرن التاسع عشر وبقي في بيروت طيلة سنوات ۱۸۳۹ - ۱۸۵۳ وترك أبحاثاً 
علمية بالغة الأهمية أبرزها كتاب «سوريا وفلسطين تحت الحكم العثماني) الذي نشرته أكاديمية 
العلوم السوفيائية وی عام ۱۹۱۲ في ٦‏ ضفحة وتأمل بإعادة نشره کاملا نقلا عن طبعة 
۲ الصادرة بجزئین في ۸ صفحات و45 صفحة. وهو كتاب بالغ الأهمية ولا يعادله 
أي كتاب استشراقي آخر حول بلاد الشام في القرن التاسع عشر. كما أن كتاب كريمسكي 
حول «تاريخ الادب العربي الحديث» الذي لم ينقل بعد إلى العربية» یعتبرہ كثير من الباحثين 
السوفيات ال معاصرینء ومنهم الباحثة الكبيرة سميليانسكاياء من أهم الدراسات الاستشراقية 
العامیة حول الدب العربي في أواخر القرن التاسع عشر ومطالع القرن العشرين. ول يتسن 
لنا بعد الاطلاع على كتاب بيتكوفيتش «سورياء حوران وجبل الدروز» الصادر ضمن 
منشورات الجمعية الفلسطينية الارثوذكسية الامبراطورية لعام ۳ لكن كتابه «لبنان 
واللبنانیون» الذي صدرت طبعته الأولى في بطرسبورغ عام ۰۱۸۸۵ وصدرت ترجته إلى 
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تقديم 
العربية هذا العام» يعتبر من أهم الوثائق العلمية التي تناولت تاريخ متصرفية جبل لبنان 
خلال سنوات ۱۸٦۱‏ - ۰۱۸۸۲ 
ج ۔ التمایز عن الدرسة الاستشراقية الاستعيارية الغر بية 
إن من یطلع على رسائل كريمسكي يدرك. منذ البدایةء أن الستشرق الروسی كان لك 
حيرا من النقد تجاه السفراء والسژولین الروس ‏ يكن ملك الستشرق الضرن؛ خاصة 
الفرنسي أو الانكليزي . لقد وجه كريسكي » أكثر من بازيلي وبیتکوفیتش لأا کانا قنصلين 
وی موقع السوولية السياسية انتقادات لاذعة للدبلوماسية الروسية وأظهر تقاعسها واهساها 
حتى في مجال نشر اللغة والثقافة الروسية داخل الدارس التي وا روسیا القيصرية نفسها. 
وان بعض ا مسؤولین الروس لم یتورعوا عن استخدام ا ال الروسي الجموع بالكوبيك 
(القرش الروسي) من فقراء روسیا لتوظیفه في دعم مؤسسات تسمي نفسها روسية أو مدعومة 
من روسیا لکنها تدرس اللغة الفرنسية أو اللغة الانكليزية بدل الروسية. ك دعا غالبية 
الستشرقین الروس» ومن موقع التمسك بالدعوة الارئوذکسية» بضرورة تمتين الروابط بين 
ارئوذکس الشرق وروسیا القيصرية كا فعلت فرنسا مع الموارنة» والنمسا مع الكاثوليك» 
وانکلترا مع الدروز. فالاستشراق غير معزول عن السياسة ولا يمكن الفصل بینبا. لکن 
الواقع التاريخي جعل من الستشرق الفرنسي جزءآ لا يتجزأ من السلطة الثقافية الدعومة 
بالسلطة العسكرية والسياسية والاقتصادية والادارية. في حين وجد الستشرق الروسی نفسه 
في بلاد الشام بان القرن التاسع عشرء جزءاً من مشروع سيامي غير قابل للتحقيق. وان 
جماهير الطائفة الارثوذكسية تتقلص تباعاً بسبب انتقال العدپد من آفرادها إلى طائفة الروم 
الکائوليك أو إلى الطائفة البروتستانتية. لذلك ۸ يول كل من كريسكي» وبیتکوفیتش» 
وبازيلي وغیرهم السألة الطائفية أهمية كبيرة على رغم حنينهم الدائم إلى حماية روسية واسعة 
لجميع الارئوذکس في العالم العربي. فجاء الجانب الطائفي نقدیاً أي انتقاداً لتقاعس السياسة 
الروسية عن حماية ارثوذكس الشرق. وتحولت دراساتهم إلى النواحي الاقتصادية والاجتماعیة 
والادارية والسياسية بمدلولاتها الشمولية وليس لطائفة بعينها على غرار معظم المستشرقين 
الفرنسیین في تركيزهم على الوارنة أكثر من باقي الطوائف اللبنانية. لذلك يمكن القول إن 
آدبیات مدرسة الاستشراق الروسي في القرن التاسع عشر أكثر غنى وذات فائدة لا تقدر بثمن 
لدارسي التاریخ الاجتاعي لبلاد الشام. نكتفي بهنه السمات العلمية الثلاث إذ سبق لنا 
وقدمنا محاضرة بعنوان «كريمسكي ومدرسة الاستشراق الروسي حول بیروت وجبل لبنان على 
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مشسارف القرن. العشزین» التي نشرت في جلة «الطریق»» لندخل إلى عالم قسطنطين 
بیتکوفیتش في کتابه الرائع «لبنان واللبنانیون» کنموذج للاستشراق العلمي الروسي . 


القنصل المؤرخ ومنهجية المستشرق العالم 


یعتر قسطنطین دييتريفتش بيتكوفيتش Constantin 2. Petkovich‏ وذجا بالغ الدلالة في 
مدرسة الاستشراق الروسي حول بلاد الشام في القرن التاسع عشر. فهو واسطة العقد بين 
الستشرق الفذ بازيلي نادەظ والستشرق العلامة كريمسكي . فقد تولى الأول قيادة العمل 
القنصل في بيروت خلال سنوات ۹ - ۰۱۸۵۳ وعاصر الثاني بيروت في أواخر القرن 
التاسع عشر خلال أعوام 1 _ ۱۸۹۸ . آما بيتكوفيتش فقد تولى قنصلية بيروت خلال 
سنوات ۱۸۱۹ - ۱۸۹٩‏ . لكنه غادر بیروت قبل آشهر معدودة من قدوم كريمسكي إليها 
بسبب مرض مفاجیء آودی بحیاته في آودیسا عام ۱۸۹۷ . 
وتلاحظ سمیلیانسکایا في مقدمتها للطبعة العربية لکتاب «لبنان واللبنانیون» ان بین بازیلی 
وبیتکوفیتشش أكثر من رابط. فكلاهما من صل مقدوني» ومن أبناء کبار اللاکین هناك. 
وکانت عائلتاهما على علاقة وثيقة بالانتفاضات الوطنية التحررية اليونانية ضد السلطنة 
العثمانية . مع الاشارة إلى أن بیتکوفیتش كان في الجانب البلغاري من مقدونیا. وارتبط اهله 
ارتباطاً وثیقاً با حرکة التحررية البلغارية ضد السلطنة. ونفي ذووه إلى روسیا القيصرية حيث 
تعلّم وأبدى میلا شديدآ للدراسات السلافية ثم ما لبثت الظروف أن دفعت به نحو بلاد 
الشام للعمل القنصلي في ببروت بعد أن أمضى سئوات طويلة في دراسة اللغات والآداب 
والآثار السلافية وكتب دراسة مطولة حول «الجبل الأسود وسکانه» كانت نموذجاً نسج على 
منواله کتابه «لبنان واللبنانيون» وكتابه الآخر (سوریاء حوران وجبل الدروز»» ومقالته 
«النصيريون ومعتقدهم الديني» الذي يمكن ترجمته على غرار سابقيه «النصيريون وجبل 
النصيرية». وني هذه الدراسات جيعها تأثير واضح للمدرسة الجغرافية التاريخية التي كانت 
سائدة خلال تلك المرحلة أي ربط التكون التاريخي لشعب من الشعوب. أو لطائفة من 
الطوائف» بأرض معينة غالبا ما تكون جبلا متمايزآ عما يحيط به من المناطق الجغرافية حتى 
يسهل الكلام على الجبل ‏ الملجاء والحماعة التي تنشد الحرية والاستقلال في جباضا المنيعة» 
والأخلاق الفلاحية بنقاوتها في مواجهة التحلل الخلقي في السهول والمدن إلى آخر المفردات 
المألوفة عند مقارنة الجبل بالسهل. 


تقديم 
لقد حمل قسطنطين بيتكوفيتش معه إلى مقر عمله القتصلي الجديد في بيروت ماضيه المثقل 
پل للسلطنة العثانية التي كانت السبب في تشريد أهله عن ديارهم البلغارية بسبب 
مواقفهم الوطنية التحررية وارتباطهم الوثیق بالانتفاضات القدونية التلاحقة ضد السلطنة فى 
أواسط القرن التاسع عشر. وبحكم موقعه ابحدید كقنصل لروسيا القيصرية الوقعة عل 
بروتوکول المتصرقية لعام ١‏ والضامنة لحسن تنفيذه» كان على بيتكوفيتش أن يصارع 
بو نفوذ القناصل الآخرینء خاصة القنصل الفرنسي والقنصل الروسي بالإضافة إلى 
مراقبتة الستمرة لتصرف جبل لبنان ۔ لتامین مصالح الطائفة الارثوذكسية التي تدّعی روسيا 
القيصرية حمايتهاء ولنم التصرف من أن یصبح أسير القرار العشاني منفرداء أو ارتباطه باي 
من القنصلين الفرنسي والانكليزي لوازنة الضغط العثانی۔ ۱ 
لقد وفد بیتکوفیتش إلى جبل لبنان في مرحلة تاريخية بالغة الدقة اشتد فيها الصراع 
الاستعماري على المشرق العربي وكانت أبرز تجلياته في جبل لبنان. وم يكن ذلك الصراع في 
إطار اشجوم على السلطنة العثانیة لتفکیکها وانتزاع ولایاتہا فحسب بل أيضاً بہدف اقتسام 
مناطق النفوذ بين الفرنسیین والانكليز على امتداد الوطن العربي كله وليس في مشرقه فقط. 
لقد رأی بیتکوفیتش بعينه» ومن موقعه الفاعل كقنصل روسيا في بيروت» كيف يزداد النفوذ 
الفرنسي أولاء والانكليزي ثانیاء في جبل لبنان على حساب السلطنة العثانية من جهة وباقی 
الدول الوقعة على البروتوکول من جهة آخری. ومن هذا الموقع بالذات حرص بيتكوفيتشض 
عل طلب أموال روسية تمكنه من مقارعة النفوذ الفرنسی والانكليزي في جبل لبنان ومنع أبناء 
الطائفة الارئوذكسية من الانتقال إلى صفوف الطوائف السيحية الأخرى» خاصة الروم 
وت والبروتستانت. فالقنصل الروسي آنذاك هو بالدرجة الأولى» مثل لحامية 
الارثوذكسية في العام ولا هکن أن يتخلى للحظة واحدة عن هذا الدور أو یتقاعس عن دعم 
اما الارئوذكسية اللبنانیت, الدينية وللدنية على السواء. بل كان يطمح إلى لعب دور 
عاثل لما يقوم به القنصل الفرنسي مع الموارنة» والقنصل الانكليزي مع الدروز» حتی يشتد 
نفوذه ویوظف جماهير الطائفة الاروذكسيةء ومغتربيهاء وزعاماتها في خدمة روسیا القيصرية 
ومشاریمها في الشرق العري. 


لذلك ما أنفك بیتکوفیتش يدعو في تقاریره» وکا ورد في کتابه بالذات» إلى مزید من 
3 الزاوسية والعمل على تجميع الارٹوڈکس؛ وفتح المدارس لأبنائهم. والاستفادة من 
موال مغتربيهم» والإكثار من الزيارات إلى زعاماتهم, والظهور بظهر الدافع عن مصالح 
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الطائفة الارثوذكسية لدى المتصرف» ومنع التعديات على حقوقهاء وإظهار الغبن اللاحق بها 
عند تشكيل الشرطة في التصرفية بنسبة سبعة لكل ألف نسمة من السکان» والكلام المتكرر 
حول التسلط الماروني على حقوق الارثوذكس للتفرد بالقرار السيحي داخل المتصرفية» والرد 
عل ذلك التسلط بأن الأرثوذكس هم الطائفة المسيحية الأكثر عدداً على صعيد المشرق العربي 
وبالتالي لا يجوز الکلام علیها كطائفة في جبل لبنان فحسب. 


هذا الحانب الاستشراقي لا يعطي بيتكوفيتش أهمية تميزه عن باقي کتبة المدرسة 
الاستشراقية الغربية» خاصة الفرنسية منها. فعداژه واضح للسلطنة العثانية وكذلك اتهامه 
لما دوماً بالتواطؤ ضد السوریین واللبنانیین؛ وبتآمر مندوبيهاء أي التصرف, مع القنصلین 
الفرنسي والانكليزي بہدف تأمين المصالح العثانية» لیس في جبل لبنان فحسب بل على 
صعيد السلطنة بكامل ولایاتها حيث الصالح الفرنسية والانكليزية تتزاید باستمرار. كا أن 
كلامه الدائم حول حقوق الطائفة الارثوذكسية ورفع الغبن اللاحق بها لحساب باقي 
الطوائف يدحل في إطار التنافس القنصلي وبالتالي التنافس الاستعاري للسيطرة على المشرق 
العربي. وكان من الطبيعي أن يزداد النفوذ الفرنسي على حساب نفوذ الدول الأوروبية 
الاطائ بحکم التوظيفنات الكبيرة التي أقامها الفرنسيون في بلاد الشام وق مقر السلطئة 
العثانية نفسها وقدرت بمليارات الفرنکات الفرنسية في ختلف القطاعات کالبنوك والرایء» 
والشركات الخاصة وغيرها. أما الرساميل الروسية فكانت ضعيفة للغاية لأن أوضاع روسيا 
لتیمرية کانت تسیر من سلما إلى اضوا في غتلف الجالات في لاعف الثاني من القرن 
تاسم رو را مس جال میں الاتصادیت: وتکاثرت هبو 
فباتت» على غرار السلطنة العثمانية» عل قاب قوسین أو أدنى من الافلاس. وانحصرت 
آط‌اعها الاستعارية في منطقة البلقان دون سواها حيث قدمت خدمات كبرى لحركات 
التحرر الوطني والقومي فيها من الحكم العشان . لكن الجانب الاستشراقي في كتاب 
بیتکوفیتش (لبنان واللبتانيون» ضئيل ا حجم ويكاد لا يتعدى بعض المقاطع أو الصفحات 
على أبعد تقدير. في حين احتل الجانب العلمي البحثي حيزآ كيرا من الکتاب فاعطاه غق 
وثائقيا قل أن حظي به کتاب وشائقي آخر طبع من مشة سنة ونيف وتصاولة خا اواب 
الاقتصادية والسياسية والإدارية والعسكرية والثقافية لتصرفية جبل لبنان. في هذا الجال» 
نكاد نجزم أن هذا البحث الوثائقي هو الأول من نوعه » وهو فريد في دقة احصاءاته وتنوعها 


وشموطاء وسيصبح » بعدما صدر باللغة العربية» المصدر الأكثر أهمية لدراسة المتصرفية في 


۱۹ 
تقدیم 


الفترة المتدة بين أعوام ۱۸۲۱ - ۰۱۸۸۲ فا هي مکامن الجدّة في هذا الکتاب؟ 
تتوزع موضوعات الکتاب على العناوین التالية : 


اة امن کرات جل لقاق راچان وخا باضه وکا ربه 
بل لبنان وانهاره وغابانه ومناخه ومنتوجانه ولا یت 
و الشتخات لمعه امب و 


- سکان جبل لبنان: أ 3 ذا ال ا : 
ا جبل بنان: أصوهم وطوائفهم وهذا القسم من آهم موضوعات الکتاب . 
بالاضافة إلى لحة سريعة حول الطوائف الست الكبرى فى المتصرفية: الوارنة 
۱ تر برى في لمتصرفية : الموارنة» الدروز» 
لروم رثوذكس » الروم الکائوليك الشیعة والسئة يقدّم بیتکوفیتش احصاء دقيقاً ۲ نة 
على مثيل له في جميع الوثائق التاريخية المنشورة حول هذه المرحلة اپ - 
الرسمي العشاني لعام 1/65 وقد تضمن الاحصاء ۱۲ جدولا تفصیلیاً حول توز 
۱ 5 ۰ 5 کپ 5 ۰ کہ 1 
الذکور في جبل لبنان عامف وفي كل قضاء وناحية وقرية ومزرعة صغيرة. وقد ات 
ویایپوموحومس التي اندثرت والتي لا یعرفها الان آبناء 

27 يدخر المؤلف جهداً في كتابة أسماء القری والزارع الصغيرة التي لا يقطنها 
لس ارتلا اتتخاص بن التگزر ولف للالاتد حا خو القدكتلا پیز 
جداول إخصائية تفصيلية بتوز 

وده تفصيلية بتوزیع السكان الشمولي والتفصيلي . وسيكون هذه الجداول نفع 
2 1 و اور ای سر سس وٹ عشي خر 
الآن. وقد تجاوزت صفحات هذا القسم ۵ صفحة . 27 1 


الأوخاع الاقتصادية لمتصرفية جبل لبنان 


تضمن هذا القسم 0 عناوين رئيسية هي : الزراعة» الصناعة» والتجارة» تنقسم 
ا - عناوين فرعية آبرزها توزع الملكية العقارية بین الأملاك الأميرية (البكاليك), 
و الملوكة ملكا خاصا. ویقدم بيتكوفيتش في هذا القسم معلومات دقيقة حول 
1 کات النوعين في قری ومناطق المتصرفية . ویدقق في رسم صورة متکاملة 
SD‏ لمر ور مو اي وی ول 
1 لانتاج كالثلث والربع وا حمس ء والزارعة والساقاقی والشراكة.. والأجر النقدی. 
والعمل الموسمي . ثم يقدم جدو إحصائي يسين نسبة ملکبة الارض إلى عدد السکان في 
متصرفية جبل لبنان بشکل عام. وعلی أساس کل قضاء ومرکز إداري بشکل 0 


لبنان واللبنانیون ِ 
ويرفقه بجدول آخر بالملكية العقارية لكل طائفة على أساس مقاییس تلك الرحلة وهي 
الدرهم والقبراط وينتهي بتحليل الجداول القدمة وصولاً إلى استنتاجات بالغة الا میة 7 
تفقد دلالاتها الاجت‌اعية حتی الآن. 
ومن العناوین الفرعية أيضاً في الزراعة وصف دقیق لأبرز اللتجات الزراعية في التصرفية 

من جدول تمصب بکمية کل سلعة زراعيةمنتجة والسعر التقريي شا خلال ۴۳ 2.۱۸۷۹ 
ثم يرفقها بجدول آخر حول توزع الثزوة الحيوانية في كل قضاء وذلك بارقام تقريبية مع لمحة 
سريعة حول وجود الثروة المعدنية في مناطق المتصرفية والأسباب التي تمنع استخراجها من 

باطن الارض. وإحجام الرساميل المحلية والأجنبية عن المشاركة في ذلك الاستخراج 

والتسويق. وني نہایة القسم التعلق بالزراعة يقدم بيتكوفيتش بعض الأفكار السريعة حول 
مستوى حياة السكان الریفیین في جبل لبنان وكيف أن انتاجهم من الحرير والسلع جعلهم في 
مرتبة متقدمة على سائر الريفيين في بلاد الشام . 

في الجانب المتعلق بالصناعة يقدم المؤلف صورة مفصلة حول جیع ا حرف الصناعية في 

مناطق المتصرفية خاصة الحريرء والصابون» والتبغ» وصب الأجراس» وحياكة النسيج» 
وصناعة الأحذیة والتطعيم بالذهب» وصناعة النبيذ والعرق» وصناعة الاسفنج وغيرها. 
أما في الجانب التجاري فيرسم لوحة متكاملة تقريباً حول ابرز أنواع السلع المصدرة من 
المتصرفية والمستوردة إليها وأسعار كل منها. كا يقدم صورة دقيقة لأسعار العملات الأجنبية 
خلال عامي ۷۹ - ۱۸۸۰ وأبرز أنواع مقاييس الوزن» ومقاییس ا حجم؛ ومقاييس 
الطول» ومقاييس المساحة» وجدول تفصيلي بأسعار الواد الغذائية خلال عامي ۱۸۷۹- 
۰ وأوضاع الطرقات في متصرفية جبل لبنان وتواریخ دقيقة لشق كل منبا خاصة بعد 
اعطاء امتياز فتح الطرقات فيها للشركة الفرنسية المساهمة المساة: «الشركة الامبريالية العثمانیة 


لطریق ببروت - دمشق» عام . وقد بلغت صفحات هذا القسم ۳6 صفحة . 


الجماز ااسياسي والاداري والمالي والعسكري في متصرفية جبل لبنان 

يتحدث المؤلف ف الحانب السياسي حول ولادة نظام المتصرفية ودور التصرف وأعضاء 
مجلس الادارة وكيفية انتخابهم» ودور اتير القرى وشيوخ الصلح مع لمحة تفصيلية عن 
مجلس الإدازة الكبير للمتصرفية» وجلس القضاء الاعل» وحكم الالیة وحكم المساحة» 


۳۱ 
تقد 
یم 


کت سس الادارة. آما في احانب الاداري فیتحدث المؤلف عن وضع کل 
جس الل زین والانعكاس الطائفي على ادارته. والتدابیر الصحية مع تحلیل 
1 0 الإداري في التصرفية وتقدیم القترحات اللازمة لاصلاحها ۳1 
حی نو بی ۳ مرور أكثر من مئة سنة على صدور الکتاب للمرة ۳ 
د0 0 مج صفحات !حصائية دقيقة حول مالية المتصرفية» وطرق 
نت ب 2 ت الادارة مع جدول احصائي دقيق بمالية التصرفية بین الواردات 
2 : رات لعام ۱۸۷۹ : ۰ مبزاً نفقات التصرف والرسوم» ومداخيل املاك 
ولة» ورسوم صيد الاسفنج» ورسوم المحاكم. ورواتب الموظفين وغيرها. 

نا 2 كذلك صورة تفصيلية لأوضاع الشرطة في جبل لبنان أو الضابطیةء 
و وتوزعها الطائفي وا مناطقي ؛ والرتب العسكرية المستخدمة» وكيفية سا 
: ۲ گا ی التي تمنع استخدامها بین منطقة وأخری مع جدول تفصيلي ملاك 
2 3 من ۹ - ۱۸۸۰ الذي یکاہ يكون أفضل جدول تنظيمي في 
کت إبراز الرتب» والعدد. والراتب الشهري. وتوزیع القوی کید 

على كل طائفة. وهو جدول بالغ الأهمية وفريد في بابه. وبلغت صفحات ذا الق 
العشرین صفحة تقريباً . سح 


التعليم والآثار في متصرفية جبل لبنان 


۱ سا حول نشأة التعليم الرسمي في جبل لبنان وسبل تمويله وذلك باقتطاع 
0 3 لوانة و0 من رواتب الوظفین أيام فرنکو باشا. لکن تلك الطریقة توقفت مند 
مت زي إلى سابق عهده التخلف لمصلحة المؤسسات التبشيرية 
اة الد ريح ال ل رانب 
وت 3 إلى ۳ یل علمي يستوحي مصلحة جميع الطلاب وضرورة تلقيهم 
- مج 7 جن التعلیم مسؤولیة الارسالیات والمؤسسات ا خاصة والطوائف. 
2 و 7 جاوزت العشرة تبين توزع المدارس والتلامذة تبعاً لكل قضاء. ولكل 
کف ا الى جانب الاحصاء التفصيلي . ولا شك ان بعض الأرقام 
۰ ای ع یت کر موس مو جو 
في لا غنى عنها لدراسة تطور التعليم في جبل لبنان. أما الآثار فاحتلت حیزاً سريعاً شدد 


۲۳ 
لبنان واللبنانیون 


ف الت صفحات هذا القسم قرابة 
على ضبرورة الاهتيام بها خاصة آثار نہر الكلب العروفة . وبلغت صفح هذا القسم قرابة 
العشرين صفحة . 
الأديرة والمؤسسات الدينية في المتصرفية 


يبدأ هذا القسم بلمحة خاطفة تناولت بداية تأسيس الأديرة في النطقة وصولا إلى رمیف 
سج ساس فى المتصرفية خلال إقامة المؤلف فیها وتوزعها على كل طائفة. وقتل 
1 0 ب ا الاکر من هذا القسم تليها الأديرة الكاثوليكية والارئوذکسية والأرمنية 
e‏ دقيقة بتوزع تلك الأديرة في جبل لبنان وفقاً لكل ا لكل طافة۔ وي متا 
كثيرة وبالغة الأهمية لكنها لا تخلو من بعض الثغرات البسيطة. ويطلق المؤلف أحياناً : 
: ۳1 بين الارثوذكس والروم الكاثوليك وأثر ذلك النزاع في توسع ملكية بعض الأديرة 
امه 2 حساب أخرى. ويشير بسرعة خاطفة إلى الؤسسات الدينية الإسلامية في 
التصرفية وهي قليلة ۳ والملكية لیستنتج بحق أن ملكية الأوقاف والأديرة ستصيح من 
ا انت لرئيسية أمام تطور المجتمع اللبناني. ويقدم في نهاية هذا میم FEF‏ 
حول الجاليات الأجنبية القليلة العدد في جبل لبنان. تبلغ صفحات هذا القسم قرابة الثلائین 


خاتمة الكتاب 


تدا د صفحات يستعيد بيتكوفيتش الكثير من النقاط الساخنة في الدراسة وکان 
بت ارات کے فصل اد لذ اه دیع موي 
3 لبنان وآفاق تطورها. ورغم أن القارىء اد تكراراً ون ۳ج 
ی اس ات 5 عام ۱۸۸۲ أي على 
الساسة فجتل ,لنان مد اقوط الأسرة الها عام ۱۸۸۲ حتى عام هرک 
ا ۱ 7 ۳0 تع القنصل بيتكوفيتش باستمرار الصراع الأوروبي - الثاني في ٠‏ 
ب" المسؤولية المباشرة عن الجازر التي حلت تباعا بالشعب اللبناني انا 
3 کل الاتجاهات الطائفية والسياسات الاستعارية في الشرق العربي. ورغم 
1 الظاهر 3 بعد عشرين سنة على تطبيق بروتوكول ۱۸۲۱ يطرح المؤلف 


ات ن الأزمات الحادة: «وذلك یتوقف على 


تساؤلاً كبيرآ حول قدرة هذا النظام على الصمود آبان یا و وا 
التطور اللاحق تلا حداث التاريخية وعلى مصير السلطنة العثانية نفسها في وروبا واسی 


۲۳ 
كلمة أخيرة 

حتى إصدار الوثائق العثانية حول تاريخ بلاد الشامء والعمل على ترجمتها ونشرها باللغة 
العربية» تبقى الحاجة ملحة للاستفادة من ختلف الوثائق والمصادر الأخرىء محلية كانت أو 
خارجية. لذلك وني هذه الرحلة بالذات من الكتابة التاريخية المستندة إلى الأرشيف 
بالدرجة الأولى وبعض المصادر المحلية» يأتي كتاب بيتكوفيتش «لبنان واللبنانیون» ليسد نقصاً 
كبيراً في مجال دراسة تطور المجتمع في متصرفية جبل لبنان من ختلف جوانبه. الکتاب في 
مدلوله العام والاتجاه السياسي الذي يرسمه» يدخل في إطار المدرسة الاستشراقية التي يشكل 
الاستشراق الروسی أحد أعمدتها الأساسية. لکن أهميته تكمن في البحث الموثق والمدعوم 
د ركد اغدارل الاجصائية.حول السکان. والملكية العشاوية, والصوجات الوراعية 
والانتاج الصناعي والتبادل التجاري» والنفقات والواردات الحكومية» وتوزیع الدارس 
والأديرة وسواها. وهي احصاءات بالغة الأهمية لأا نادرة ومنبا ما هو فرید في بابه من 
جهة. ولکونہا تتحصر في تحلیل فترة زمنية لا تتجاوز العشرین سنة من عمر متصرفية جبل 
لبنان فسلطت علیها أضواء كاشفة بات من المکن معها إعادة تقييم علمي مسنود بالأرقام 
هذه الرحلة من تاريخ جبل لبنان . 


تقدیم 


ولسنا من دعاة تقدیس الوثائق على غرار ما كانت تقول به الدرسة التجريبية الأوروبية في 
القرن التاسم عشر من «أن الوثائق مقدسة أما الرأي فمجاني» . لکن الوثائق » الخطوط منہا 
أو المنشورء بالاضافة إلى الصادر الأساسية والراجع العلمية التي تمتاز بالتحلیل العمق 
والاستنتاجات العقلانية» والفرضیات العلمية التي تثبتها الوقائم التاریخيت. هذه الرکائز 
مجتمعة ضرورة علمية لتطور البحث التاريخي ودفعه نحو آفاق جديدة. لذلك يمكن القول إن 
کتاب بیتکوفیتش «لبنان واللبنانیون». نظراً للمواصفات العلمية التي آشرنا إليهاء سیحتل 
موقعاً متقدماً بين الصادر التاريخية حول المتصرفية . وهو يعطي لدرسة الاستشراق الروسي 
سمات تميزها عن باقي الدارس الاستشراقية ألغربية اس وان الجانب الاقتصادی - 
الاجتماعى فيه یژهله لکی يتبوأ مکاناً بارزاً بين الدراسات الاجت‌اعية البکرة حول تطور بلاد 
الشام وا مناطقها الحامة أي متصرفية جبل لبنان. واذا ما استطعنا الحصول على کتابه 
الآخر «سورياء حوران وجبل الدروز» الذي صدرت طبعته الأولى عام ۱۸۹۳ وتبين لناء 
وذلك مرجح ؛ أنه كتب بنفس النهجية الاجتماعیة حول تلك المناطق من بلاد الشام؛ يصبح 
نقله إلى اللغة العربية حاجة ملحة للبحث العلمي العربي عن هذه المرحلة. وكا أشارت 
الباحثة السوفياتية الكبيرة سميليانسكايا في مقدمتها لكتاب «لبنان واللبنانيون» إلى أهمية 


: 14 
لبنان واللبنانیون 


كتابات المستشرق الشهير القنصل بازيلي والستشرق القنصل بيتكوفيتش» نضيف أن نشر 
كتابات هذين القنصلين باللغة العربية سيقدم إضافات كثيرة في مجال التوثيق والتحليل وإبراز 
الوقائع التي طمسها المستشرقون الغربيون. وعند تكامل هذه السلسلة من «المصادر الروسية 
لتاريخ بلاد الشام احدیث» باللغة العربية» وخاصة بعد نشر كتب الرخالة الروس الذين 
زاروا هذه المنطقة ووثائق الأرشيف الروسي الغنية جدآء ستحتل المدرسة الاستشراقية 
الروسية موقعاً بارزآ إلى جانب الوثائق الفرنسية ولن تفوقها أهمية سوى الوثائق العثمانية 
والوثائق المحلية التي تبقى حجر الزاوية لكل دراسة علمية حول تطور بلاد الشام في العصر 
امحدیث. 
مسعود ضاهر 
بیروت فی ۱۰ تشرین الثاني ۱۹۸۲ 


سلسلة المصادر الروسية لتاریخ بلاد الشام الحدبث 


بعد کتاب كريمسكي «رسائل من لبنان ۱۸۹۲ - ۰۱۸۹۸ وهو الکتاب الأول في هذه السلسلة 
الذي أضفنا إليه مذکرات عدة وحواشی متنوعة وأصدرناه بعنوان «بيروت وجبل لبنان على مشارف 
القرن العشرين» دراسة في التاريخ الاجتےاعي من خلال مذكرات العالم الرومي الكبير 
م كريمسكي». نقدم للقارىء العربي كتاب القنصل بيتكوفيتش «لبنان واللبنانیون»» وهو الكتاب 
الثاني في هذه السلسلة التي خططنا لنشر مصادر هامة فيها تتناول تاريخ بلاد الشام الحديث من 
خلال مذكرات القناصل والرحالة والباحثین الروس أبان المرحلة العثانية الطويلة في بلاد الشام 
وذلك بقدر ما نستطيع الحصول عليه من وثائق ومصادر هامة في هذا المجال. وقد عمدنا في كتاب 
كريسكي إلى نشر حواشي كثيرة تصلح لكل الكتب الصادرة في هذه السلسلة دوفا حاجة إلى 
تكرارها إلا حیثما تدعو الحاجة إلى توضيحات وإضافات توضح النص الروسي وتغنيه وتكشف 
جوانبه أمام القارىء العربي. أما هذه الوثيقة الحامة الصادرة باللغة الروسية عام ۱۸۸۵ فثمرة خبرة 
طويلة من العمل القنصلي والتوثيق الجيد. والدراسات المعمقة» والاطلاع على بعض الأبحاث 
الأوروبية» حول تاريخ جبل لبنان. وهي واضحة كل الوضوح في كل ما ورد فيها لكنها تحمل الكثير 
من بصیات المدرسة الاستشراقية في استخدام التعابير غير العلمية والاتہامات التي لا أساس نها من 
الصحة. وحتى لا تتضاءل قيمة المعطيات التاريخية الواردة فيهاء وهى معطيات بالغة الدلالة 
والأهمية » عمدنا إلى حذف بعض القاطع التي لا تمت للعلم التاريخي بصلة مثل اتهام أبناء كل طائفة 
من الطوائف اللبنانية بنعوت فظة لا يشكل حذفها أي مساس بالمحتوى التاريخي للنص بل ينقيه من 
بعض الأدران اللفظية الطفيلية التي علقت به. كذلك حاولنا تلافی تكرار بعض المقاطع والعلومات 
بحيث جاء الكتاب أكثر تماسکا. ونشير هنا إلى أن المقاطع المحذوفة كلها لا تتعدى الصفحتين إلى 
ثلاث صفحات ولا تتضمن أية معلومات تاريخية ذات قيمة. وحاولنا كذلك إدخال بعض احواشی 
في باطن النص حتى تكون الفائدة أكبر وأعم ودمجنا بعض العناوين الفرعية حتى يمكن جمعها في 
فصول مبوبة تبویباً علمياً . وأبدلنا النص الفرنسی للبروتوكول» المنشور في خاتمة الطبعة الروسیة 
بالنص العربي المنشور في كتاب ابراهيم الأسود «دليل لبنان» الصادر بعد فترة وجيزة تلت طبع كتاب 
بيتكوفيتش باللغة الروسية. وقد حافظنا بالكامل على روحية النص دون أي تعديل مع اعتماد 
المصطلحات التي كانت سائدة في تلك المرحلة كما وردت في كتاب «دليل لبنان» الذي نعتبر معلوماته 
بمثابة حواشي لا غنى عنها لفهم «لبنان واللبنانيون». وقد وجدنا صعوبة كبرى في التحقق من أسماء 


۳۵ 


۲٦ 
لبنان واللبنانیون‎ 
0" ل‎ 
القری والزارع الصغيرة فى متصرفیة جبل لبنان. وبعد ان استنفدنا وا ۳۹۳ ہے‎ 2 
عت أن القری اللبنانية وتوزعها على الأقضية» اتصلنا عند زج و‎ 
2 أقضية جبل لبنن لضبط ما يمكن ضبطه منہا:' ومع ذلك لا زلنا نشعر بان بعض الاسماء‎ 
المزارع الصغيرة» منها ما اندثر ومنها لا يزال قائماً؛ لم تضبط بشكل كاف. ويحدونا موم‎ 
ا الدقيقة هذه الأخطاء الصغيرة حتى تأي الطبعات القبلة ی‎ 
البحث العلمی بشکله الأمثل. فإلى هؤلاء جیعاً نقدم شکرنا مسبت كما نقدم اعتذارنا عن کل‎ 
. خط ورد فی هذه الطبعة بعدما عجزنا عن اصلاحه‎ 


مض 


مقدمة الطبعة الروسية ۱۸۸۵ 


ارتبط اسم لبنان بعدد غير قلیل من الا ثار القدسة الوارد ذکرها في التوراة التي تبرز الدور 
ایام لسکان لبنان القدماء . آما أرزه الشهير الذي لیبق منه إلى اليوم سوی عجائزوقورات 
مهیبات فقد استخدم خشبه لبناء هیکل سلیان في القدس. لذلك ذاع صیت لبنان کجبل 
مقدس على الدوام وذکر اسمه ویذکر بالاجلال لدی جميع الشعوب الشرقية ولا سيا بين 
المسيحيين. كانت جبال لبنان ملجاً أمينآ للمسيحيين منذ بدء مطاردتبم وغدت حصناً منیعا 
لا للمسیحیین وحدهم بل میع الملل والطوائف التي تعرضت للملاحقة والاضطهاد بسبب 
آدیابا ومعتقداتها. وهذا ما يفسر سبب تلاقي جميع الطوائف والذاهب السيحية وغبر 
المسيحية في لبنان: الارشوذکس والوارنة والكائوليك والأرمن والسریان والسلمین السنّة 
والشيعة والدروز. 


وحيال استمرار الخطر الخارجي العام تعايشت كل هذه الملل والطوائف الدینیةء مع تباین 
أصوها ومعتقداتهاء بسلام ووفاق ووقفت متكاتفة ضد العدو المشترك. لا أن الحروب 
والنزاعات والمشاحنات الداخلية فيا بينها ذزت قرنها عندما بدأت السلطنة العثمانية» 
بالدسائس وليس بالقوة السافرة» تحاول اخضاع لبنان لسیطرتها المباشرة. فوجدت بعض 
الدول الغربية العظمى في ذلك فرصة سانحة لتثبيت نفوذها السيامي في سوريا وللشدخل في 
مختلف النزاعات الخفية والشاركة فيها لصالح إحدى الملل التخاصمة. : 


حتى القرن الحادي عشر كانت تقطن جبل لبنان بشكل أساسي جماعات من السیحیین 
الموارنة والارثوذكس بزعامة رؤسائهم الروحيين والمدنيين. وفي ناية ذلك القرن نزح الدروز 
إلى مناطق جبل لبنان الجنوبية والشوف وهم من اتباع الخليفة الفاطمي المصري الحاكم بأمر 
الله بعد طردهم وملاحقتهم من قبل الحكام المسلمين. فوجدوا ملجأ أميناً لطائفتهم في 
حصون حوران ولبنان المنيعة. ولا بد من الافتراض ان هذا النزوح قد تم دون أي اعتراض 


۳۷ 


لبنان واللبنائيون 


من قبل المسيحيين اللبئانيين الذين رأوا في الدروز في ذلك الوقت حلفاء موثوقاً بهم ضد 
الحکام المسلمين الذين كانوا يضطهدون المسيحيين والدروز على حد سواء. 

وسرعان ما ندم السیحیون لا سيا الموارنة» ندماً شدیدا لأن الدروز توقفوا عن اعتبار 
السلمین خطراً خارجياً يتهددهم وبدآوا خططون للسيطرة على جبل لبنان بدعم من 
العشانیین ولاحضاع الموارنة فيه . 

حتی ۱۷۸۸ يكن جبل لبنان بخضع لأية سلطة موحدة بل مقسماً إلى مقاطعات يحكمها 
المشايخ والأمراء. فازء الشمالي الذي يقطنه السیحیون كان تحت حکم الوارنة. والجزء 
الجنوي» وكان سكانه خليطاً من المسيحيين والدروز. كان تحت حكم الدروز الذين حصلوا 
على السلطة بدعم من الباشاوات العثمانیین في صيدا أوعكا. 

وني ذلك العام اختير الأمير الشاب بشير الثاني حاكماً» وهو من آل شهاب المتحدرين من 
سلالة النبى محمد واعتنق الديانة السيحية على المذهب الماروني. وبعد أن اعترف به والي 
عكا أحمد باشا الجزار تمكن الأمير بشير الذي تميز بالذكاء والحزم» من التغلب على جميع 
منافسيه من أقربائه . وعرف كيف يتعامل مع الباشاوات الأتراك ويستميلهم با ال والهدايا 
الثمينة حتى تمکن من بسط سلطانه ليس فقط على ربوع جبل لبنان كلها بل أيضاً على سهل 
سوريا (البقاع) وظل يحتفظ بالسيطرة المطلقة حتى عام ۱۸4۰. وشكل اعتناق الأمراء 
الشهابیین للمسيحية نقطة تحول هامة في تاريخ السيطرة المارونية» إذ ندمت مواقع الوارنة 
على جبل لبنان في مواجهة الدروز» لكنها تسبّبت في منازعات دموية داخلية وعرضت جبل 
لبنان هزات تتجدد باستمرار. 

حكم الأمير بشير جبل لبنان قرابة ثلائة وخسین عاماً معتمداً على تأبيد ولاة عكا خاصة 
الجزار وعبدالله باشاء ووالی مصر محمد علي الذي سيطر على سوريا. لکن الأمير الشهابي 
فقد السلطة بعد أن تقدمت به السن بسبب مناصرته لابراهيم باشا المصري وبعد أن استعاد 
السلطان سيطرته على سوريا بفضل تدخل الدول الأوروبية العظمى . 

وحلف الأمير بشير (الثاني) قريبه الامير بشير قاسم الشهاي (بشير الشالث) فكان مسالا 
ومستقیماً لكنه لا يملك شيئ من المزايا الضرورية التي لا بد للحاكم اللبناني أن يتمتع بها ولا 
سيا في تلك الفترة العاصفة التي تلت طرد المصريين من سوريا وجبل لبنان عندما استغل 
الانكليز والنمساويون الفرصة لفرض نفوذهم على البلاد. كان للمسيحيين اللبنانيين ولا سيا 


7 مقدمة الطبعة الروسية 


الموارنة ورؤسائهم الروحيين فضل كبير فی إعادة حكم السلطان إلى سوريا وجبل لبنان على 
أمل أن بحصلوا لقاء ذلك على امتيازات وحقوق معينة. وكانت فرنسا ترغب بأن تستعيد 
هيبتها في سوريا بعد أن اهتزت بقوة أثناء السيطرة المصرية» فأيدت علناً مطالب الموارنة. اما 
نجلترا فعملت بعد طرد المصريين» على توسيع نفوذها السيامي في هذه المنطقة. ولمالم تجد 
لذلك تربة صالحة في الناطق المارونية ركزت اهتمامها على الدروز الذين ساءهم التزايد 
السريع لنفوذ الموارنة السيامي. لکن نفي الأمير بشير الثاني بعد عزله من السلطة وطرد 
مصریین مَكَنَ زعماء الدروز المبعدين من العودة إلى جبل لبنان. فعملوا على استعادة نفوذهم 
لسابق وممتلكاتهم المصادرة. وتحت ستار التبشير بالمسيحية بين الدروز استغلت بريطانيا 
خدمات الارساليات الاميركية للتدخل في شؤون الدروز. كذلك قدمت الحاية المباشرة 
لبعض الأفراد من العائلة امحنبلاطية التي كانت أغنى العائلات وأكثرها نفوذاً بين الدروز. 
ومنذ ذلك الحين أضيف إلى الأسباب الداخلية للخلافات والخصومات بين آهم طائفتين في 
لبنان وهم الدروز والموارنة» عامل خارجي قائم على أساس التنافس بين دولتين غربيتين 


وكانت نتيجة ذلك التنافس الداخلي والخارجي أن اندلعت الحرب الداخلية في لبنان عام 
۱ وتكن فيها الدروز من ابعاد الشهابيين عن حكم جبل لبنان إلى الأبد وتدعيم نفوذ 
الباب العالي فعينت السلطنة والياً من قبلها في محاولة لتثبيت سلطتها الباشرة على جبل 
لبنان . 


وبموافقة الدول العظمی سم لبنان عام ۱۸۵۲ إلى قائمقاميتين واحدة للتصارى وآخری 
للاروز. حکم القائمقامية الأول قائمقام مسيحي من عائلة أبي اللمع الدرزية الأصل ثم 
اعنعت السیشة على المذهب الاروني على غرار الشهابیین. وحکم القائمقامية الثانية قائمقام 
درزي کان أميراً من آل ارسلان . وتم تعیین القائمقامین من قبل والي صيدا واعتبرا تابعين 
له 


لکن نظام الحكم الجديد لم يرض الوارنة التطلعین إلى عودة الشهابیین حکم جبل لبنان 
ولا الدروز التسکین بحقوقهم الاقطاعية المفروضة على المسيحيين القاطنين في قائمقاميتهم . 
وني عام ۱۸4۰ اندلعت بینهما حرب جديدة جرّت ویلات كثيرة وخربت البلاد وانتهت 
بتدخل جدید من قبل الدول العظمی . وتم تثبیت نظام الحكم الزدوج من جدید بعد الحد 


لبتان واللبنانیون ِ 


من امتیازات کبار اكاك الدروز على مسيحبي القاطعات الختلطة. ثم هدأ الوضع في جبل 
لبنان لفترة قصيرة لأن بذور الخلافات بين العائلات التنازعة ظلت حیّة بانتظار فرصة مناسبة 
لتجدد الصدامات الدموية. 

وی عام ۱۸۲۰ تضرج جبل لبنان بالدماء مرة آخری. ففي ذلك العام» وباشتراك مباشر 
من الحنود الأتراك» اقدم الدروز على الذبحة الشهيرة ضد المسيحيين والتي آدت إل ارسال 
فیلق من القوات الفرنسية إلى بیروت وتعیین نة دولية آوروبية وضعت نظاماً جديداً تدار 
بموجبه التصرفية اللبنانية ذات الحكم الذاتي في الوقت الحاضر. وبفضل هذا النظام تمتع 
جبل لبنان بالاستقرار منذ عشرین عاما. ورغم استمرار التنافس بين الموارنة والدروز» 
وععزل عن التفاق الذي یعتمده الحكام في معاملتهم للموارنة والدروز معا فلدینا الثقة 
التامة أن أية صدامات مسلحة في جبل لبنان على غرار صدامات الأعوام ۱۸6۱ و۱۸4۵ 
و١٦۱۸‏ لن تتکرر في الستقبل . 
۲ یعالج الکتاب الذي أقدمه بعنوان «دراسات عن جبل لبنان» موضوع التصرفية التي 
انشئت وفقاً للنظام الذي وضعته اللجنة الدولية الأوروبية. وهذه «الدراسات» ثمرة عملي 
القنصلي لفترة طويلة في بيروت مما أتاح لي دراسة الأرض والناس على الطبيعة وجمع المواد 
الاحصائية الضرورية من مصادرها الأولى بشكل مباشر. أما المعطيات الاحصائية والمعلومات 
المستقاة من مصادر رسمية والتي تم التثبت من دقتها فقد حصلت عليها من. شخصيات محلية 
وثيقة الاطلاع وواسعة العرفة. 

لذلك يحدوني أمل كبير بأن هذه «الدراسات» التي تعتبر أول بحث علمي باللغة الروسية 
عن جبل لبنان ستكون موضع اهتام قراء اللغة الروسية الذين سيجدون فيها الفائدة للتعرف 
عن کثب على جبل لبنان المجلل بالبياض الذي شاركت روسيا في تقرير مصيره مشاركة 
سياسية والذي يقطنه عشرات الألوف من أخوتنا في العقيدة من الذين يعتبرون روسيا ال حامية 


الوحيدة لهم . 
بيروت في ۱۵ تشرين الأول ۱۸۸۵ ق . بیتکوفیتش 


لمحة سربعة عن جغرافية جبل لبنان 
وانهاره وغاباته ومناخه ومنتوجاته 


تاد جبل لبان أو الجبل الأبيض من طرابلس شمالاً حيث ینبسط سهل حاء الفسیح 
تک 8 او اہی ركان بی قديماً ايلوتوروس ليصب في البحرى ثم يتجه بخط 
متواز مع شاطیء البحر في سلسلة جبال لا تنقطع وتقترب كثيرآ من البحر في بعض الأماکن 
ولا سيم بین طبرابلس وبیروت ثم ينتهي عند نهر القاسمية الذي كان یدعی قديا پر 
ليونتيس بالقرب من مدینة صور. أما أهم قمم هذه السلسلة الممتدة من الشمال إلى الجنوب 
فهي : چ الكمل الذي يبلغ ارتفاعه (۳۰۲۳ مترا) أو (۱۰۲۰۰ قدما) وفقاً لتقدير الحملة 
الطوبوغرافية الفرنسية في العامين ۰ و۱۸۱ وهو أعلى جبل في سورياء ثم جبل النیطرة 
وجبل صنين ويبلغ ارتفاعه ۲٦٦۸(‏ أمتار) وجبل الكنيّسة (۲۰۳۰ متراً) وجبل الباروك 
وجيل نيحا (۱۸۵۰ متراً) . 


تتغطى قمم جبال لبنان بالثلوج بدءآً من شهر تشرين الثاني والتى تذوب في الصيف 
باستثناء جبلي المكمل وصنين اللذين تبقى قمتاهما مكللتين بالثلوج حتى نباية شهر آب. 
ویلغ طول سلسلة جبال لبنان قرابة الستين ميلاً أي 4۲۰ فرسخاً واتساعها حوالى ۱۱ ميل 
أو ۷۷ فرسخا . ویستغرق اختراق لبنان طولاً من الشمال إلى الجنوب ۵۰ ساعة على مطية 
سفر وعشر ساعات لاختراقه عرضاً . ینحصر موقعه الجغرافي بين الدرجة ۳۰,۲۰ والدرجة 
۱۷ عرضاً شال خط الاستواء وبين خطي الدرجة ۰٠‏ درجة و۳4 درجة إلى 
الشرق طولاً۔ 

تتألف سفوح جبل لبنان من عدد کبیر من سلاسل ا حبال المنحدرة والتدرجة نحو البحر 
الأبيض التوسط غرباً ونحو سهل البقاع شرقاً مکونة عدداً لا جصی من الأودية والوهاد ولا 
سيا في الجهة الغربية حيث تنساب فيها سيول وجداول جبلية تغمرها خضرة متنوعة رائعة. 
وبفضل هذه المنحدرات المتدرجة وبفضل غزارة الينابيع التي تتلاقى على ارتفاعات متفاوتة 


۳۱ 


۳۲ 
لبنان واللبنانیون 


بدءآ من شاطیء البحر حتی رژوس القمم الصخرية العارية تناثرت القری والأديرة على 
ی متفاوتة على طول شاطیء البحر وفي امضاب والرتفعات وعلی سفوح الجبال 
گے وأطرافها واستقرت على جنبات الأودية العميقة. وفي ظروف ا مناخ الشديد این 
شكل جبل لبنان ا مرتفع ملجاً وحماية لسكان هذه الناطق موفراً لهم كل سبل العيش. وفي 
جال افش بلبنان وجماله قال الشعراء العرب بحق انه يحمل الشتاء على هامته والربيع على 
کت رای مدر فلت يرقد د اا عاش 2 البخر اض التويط: 


وتنساب جیع أنهار لبنان على سفوحه الغربية وتصب في البحر الأبيض المتوسط . وأهمها: 
عكار الذي يبح من سا نع ليان كترق قفا شکار ونهر عرقة وينبع من المنطقة 
نفسهاء ونبرالبرد وينبع من جبال عکار. ونبر قاديشا أو نہر أبو علي الذي يخرج من 
جنوب اهدن تحت هضبة يتلق عليها أرز لبنان الشهيرء ونهر العصفور ونبر ابراهيم (نمر 
۳ قدياً) الذي ينبع من جبل المنيطرة بالقرب من قرية أفقا (أفيقا قديماً). ونہر الكلب 
(ليكوس قديما) الذي يخرج من مغارة عميقة واسعة في جبل عننين» وہر ببيروث ور 
الدامور (تامیروس قدياً)» وہر الأوّلي (بوسترینوس قدی)» ونب الزهراتي (نهر صیدون 
قداً) وهو آخر نهر لبناني جنوباً بالقرب من مدينة صیدا. ولا توجد أنہار هامة على سفوح 
نان الشرقية الطلة على سهل البقاع باستثناء بضعة جداول صغيرة تصب في خر الليطاني - 
القاسمية (لیونتیس قدياً) وني نہر العاصي (أورونتیس قدیا). 

كان لبنان في الأزمنة الغابرة مكسواً بغابات غنية من الأشجار المتنوعة لم يبق منها الآن الا 
بقایا تلل. ۳ العروف أن الخشب اللبناني استخدم في بناء هيكل سليان في القدس ولا 
ا فاك لاوالنیے الذي بيك شی الأ ادح ممندوقة عل عطيئة ختبسطة رم 

52 متراً عن سطح البحر فوق قرية اهدن ولا تزال بضخامة حجمها تثير إعجاب 
السائحين الوافدين من أوروبا وأميركا. ويبلغ عدد أشجار الأرز الباقية على هذه ال حضبة ما 
بین N‏ أرزة یرت منها أربعون بجملطاء بينها اثنتا عشرة أرزة قديمة تلفت النظر 
02820 وبالتخصيص أربع منہا قارب محیط دائرتہا الثلاثة عشر متراً. أما الیوم 
فلبنان یکاد یکون اح تماماً. والبقية الباقية من الغابات صمدت هنا وهناك على بعض 
ال شبات الشاهقة وفى الأودية السحيقة. بيد أن هذه الأشجار الضاربة جذورها في عمق 
التاريخ تتناقص شيئ فشیتا من جرّاء قطع الاشجار بشکل لا یقبله عقل ولا يخضع لاية رقابة 
أجل کی سا فو یت سال کی اش ای ھت سو كرات 


۳۳ لمحة سريعة في جغرافیة جبل لبنان 


الأخيرة بدرجة كبيرة. وبالامکان مشاهدة الغابات الیوم في قضاء عكار وجبل بشرّي 
وكسروان والمتن وبعض مناطق الشوف على طرف لبنان الجنوبي. وهي تتألف أساساً من 
أشجار الصنوبر والشوح. كما تشاهد أشجار الأرز والسنديان والجوز والژان والدردار 
والقيقب. 


أما مناخ لبنان فمتنوع جدا. ففي الناطق العالية في عكار وجبة بشرّي وكسروان والباروك 
يكون الشتاء بارداً قارساً. أما على شاطیء البحر والشريط المحاذي له فهو معتدل تماما 
بحيث ان الثلج لا يتساقط ال نادراً ولا يدوم ال لساعات قليلة. وني الصيف يكون الطقس 
حاراً بشكل ملحوظ على الساحل وفي الأودية والمناطق المنخفضة عموماً بحيث ان درجة 
ار ترتفع في شهري تموز وآب إلى ما بين ۳۰ و۳۵ درجة بميزان ريومور 36000۲ وفي 
الناطق الوسطی یکون الناخ منعشاً يميل إلى البرودة أما على القمم فهو بارد. وفي الناطق الساحلية 
والمنخفضة ین موسم الحصاد في شهر أيار» وفي المناطق الوسطی في حزیران. آما في الرتفعات 
العالية فيتم الحصاد في شهري تموز وآب. الخريف وجزء من الشتاء والربيع أفضل الفصول في 
الشريط الساحلي البحري والمنخفضات. أما في الناطق العالية فأفضل الأوقات هي أشهر الصيف 
وحتى أيلول وتشرين الأول. تسقط أول أمطار خريفية في منتصف أيلول أو أواخره وتستمر حتى شهر 
نیسان . آما کانون الثاني وشباط فھے| عز موسم هطول الأمطار بحيث ينهمر المطر في الأماكن 
المنخفضة ويتراكم الثلج على الجبال العالية. ومن شهر نیسان حتى نهاية أيلول یکون الطقس جيد 
عموما. إلا أن لبنان في هذا الوقت غالبا ما يلتف بعباءة من الضباب وفي الليل يتغشَّى بالندی 
الغزير الذي ينعش النباتات ویقویها. جبال لبنان غنية بينابيع المياه العذبة والسواقي والجداول التي 
تساعد على زراعة وتربية مزارع التوت والحدائق وبساتين الخضار. 


وترتبط منتوجات لبنان الطبيعية مباشرة بناخه وهي بالتالي متنوعة جداً بحيث تشاهد فيه نباتات 
الإقليمين: الجنوبي ا حار والشمالي البارد. فعل ساحل البحر وفی الأودية تنمو أشجار النخيل والوز 
في حين تنتشر على ال جبال أشجار الشوح الشمالیة . 


ومن الحبوب وغيرها من المزروعات الغذائية يشاهد في لبنان: القمح ء والشعیں واشودار, 
والشوفانء والذرق والذرة البیضاء والعدس. وا حمص: والفول. والبطاطا وغيرها. ومن أنواع 
ا خضار: اللفوف وا خجس والسبانخ والكرفس (البقلة) والبصل والبقدونس والثوم والفلفل واللفت 
والجزر والشمندر والأرضي شوكي وا ملیون والبطیخ والشام والقرع والخيار والبندورة والباذنجان 


۳ 
لبنان واللینانیون 
8 ان وال 0 شغ بکمیات 
البامیه وغيرها. ومن النباتات التي تصنع : الكتان والقنب (التيل) وقصب السكر والتبغ بكمي 
والامیه وعیرها. ی بای 
كبرة والجففات وثمار البوط وغبرها. ومن الشمار: البلح (النخيل) والوز واللیمون الحامض 
1 1 8 : 2 7 یں ال تون 
وال,رتقال والرمّان والسذرجل وا خوخ والاجاص والتفاح والشمش والدراق 9 
۱ التوت والجوز والبندق والتین بأعداد كثيرة والعنب وغیرها. ومن 


بكميات كبيرة ومزارع واسعة من ذ 
١‏ 1 بالاضافة إلى الحيوانات الداجنة كالخيل والبغال والحمير والبقر 


رط دب خروم البريّة كالدب والذئب والنعلب على آنواعه وا ماعز البرّي 
والخنزير البرّي والأرنب وغيرها. 

وبالاضافة إلى الطيور المنزلية هناك: الحجل ودجاج الأرض (الشنقب) والشحرور والعندليب 
سر تو والغراب والعقعق والباشق وغيرها. وتنتشر في لبت أيضاً تربية النحل لصنع العسل 
الذي يمتاز بنوعیته المتازة والشمع بکمیات قليلة للاستهلاك المحلي. 

وتختزن أرض لبنان معادن ا حدید والفحم الحجري» لکن أي جیب سن حتی ٠‏ 
لاستخراج هذه العادن واستثارها بسبب عدم توفر الرأسمال اللازم لذلك. وأخيرآ لا بد من القول 
إن آحدا لم بجر أي بحث علمي جيولوجي لتربة لبنان . 


متصرفية جبل لبنان ذات الحكم الذاتي 


استدعت مذبحة جبل لبنان لعام ۱۸۲۰ التي سقط فيها آلاف المسيحيين من الموارنة 
والارثوذكش والروم الكاثوليك على أيدي الدروز والجنود الأتراكء کا هو معلوم» تدخل 
الدول الأوروبية العظمی . فأرسلت وحدة من القوات الفرنسية إلى بيروت مع لجنة دولية 
برئاسة وزير الخارجية العثانية آنذاك فؤاد باشا لإعداد نظام حاص بل لبنان یثبت الإدارة 
الذاتية على الأسس التي كانت قائمة سابقاً . 

وضعت اللجنة الدولية تقسيماً ادازیاً جدیدا للمتصرفية قاعدته الأقضية والنواحي حل 
مکان نظام القائمقامیتین الارونية والدرزية السابق. اعتبرت اللجنة أن لا ضرورة ان 
حدود جبل لبنان بدقة مع سناجق طرابلس وبیروت ودمشق المتاحمة نما يكفي تقسیمه إلى 
أقضية حدد بالاسم. وهذا ما أڈی ولا يزال إلى سوء تفاهم وصدامات بين سکان قری 
الحدود وادارات جبل لبنان والسناجق المتاحمة . 


أ حدود جبل لبنان 


تضم متصرفية (أو متصرفلك) جبل لبنان جميع ا حبال اللبنانية العالية المشار إليها سابقاًء 
وتعانق شواطىء البحر باستثناء سواحل مقاطعة عكار والمدن البحرية طرابلس وبيروت مع 
جبل لبنان العامة حتی یومنا هذاء إلا أنه بالامکان رسم حدودها بصورة عامة على الوجه 
التالی : من الجهة الشمالية الشرقية تبدأ امحدود التي تفصل الزاوية عن مقاطعة عكار التابعة 
لطرابلس من الضفة الیمنی لنہر البارد فوق قرية بشعنین على مسافة ساعتین ونصف من 
مدينة طرابلس وتتجه إلى الجنوب بمحاذاة شاطیء البحر على مسافة قصيرة منه ثم تدور حول 
جبل تربل وتلامس البداوي ومدينة طرابلس وبساتینها وتنحدر نحو شاطیء البحر حتی تصل 


o 


لبنان واللبنائيون ۳ 
إلى قرية القلمون التابعة لسنجق طرابلس فتمر بجانبها ثم تسلك الشاطىء حتی مصب نہر 
ببروت . وبعد أن تجتاز حدود جبل لبنان وضواحي بيروت القريبة تنحدر من جديد إلى محلة 
بناج على شاطىء البحر الرملي حتى نقطة قريبة من ضريح الامام الأوزاعي . ومن هناك 
یشکل شاطیء البحر الحدود الغربية لتصرفية جبل لبنان حتی مصب نر الأولي (بوسترینوس 
قدها) على مسافة نصف ساعة مشيآ من مدينة صيدا. ومن مصب هذا النہر یلتف خط 
الحدود حول مدینة صيدا وبساتینها ویتجه شرقاً على سفوح آخر مرتفعات جبل لبنان فاد 
عن شاطىء البحر تدريجياً خترقاً قرى اة وميّة ودرب السین ومغدوشة ثم ينعطف قلیلا نحو 
الجهة الجنوبية الشرقية إلى نہر الزهراني. ومن هناك ترتفع الحدود باتجاه الشمال فتمر بين 
ری طمبوریت وزفتا حاضن الخشائیة وقيعوي بیدا تیقی قرية جباع غارچ حدود جبل لین 
وتصل إلى قرية زحلتا. ومن هذه النقطة تنعطف بحدة نحو الجهة الجنوبية الشرقية على سفح 
الجبل الشرقي الذي يطل على جباع فتزشر جبل الريحان الذي يفصله عن جبل عامل واد 
سحيق . ومن أطراف جبل الريحان تتجه الحدود نحو الشمال الشرقي فتمر بالقرب من قرية 
كفريًا ثم تسلك طریقاً متعرّجا على سفح الجبل حتى تصل إلى طريق بيروت دمشق الرئيسي 
عند نقطة المديرج. ومن هناك يمتد خط الحدود إلى الشمال فيمر خارج ضواحي مدينة زحلة 
ويتابع سيره شمالاً فیحضن قرية شمسطار ثم يعود إلى سلسلة جبال لبنان الرئيسية حق 
طریق بعليك - الأرز فيعبرها بالقرب من بركة اليمُونة ثم عبر جبل الأرز وعبر قمة فم 
الیزاب . ومن هذه النقطة تنعطف الحدود نحو الغرب فتمر بين قضائي الضنبة الذي يتبع 
سنج طرابلس وجبل بشي وتصل إلى سهل اهدن ثم ترتفع من جدید نحو الشےمال ملتفة 
حول قضاء الزاوية وتأخذ الضفة الیمی للہر البارد قرب قرية دير احملة . 
وتنتشر في أرجاء التصرفية الواقعة في اطار الحدود الرسومة آنفاً قری كشيرة يسكنها 
المسلمون التابعون لسنجق طرابلس مثل قری عردات وأيوب وعبوخ وعلی) ومرياطة في قضاء 
الزاوية کےا أن هناك قرى في قضاء بعلبك مثل شمسطارء والهرمل (المدينة) وسكانها من 
الشيعة الذين يتبعون متصرفية جبل لبنان. هذه القرى والأراضي كانت سبباً دائماً لمتاعب 
الادارات المعنية» ولسوء فهم متبادل بينها. 


تضم مناطق متصرفية جبل لبنان الأقضية والنواحي التالية : الزاویةء جبة بشرّي» الكورة 


۳۷ متصرفية جبل لبنان ذات الحكم الذاي 
التفتلء الكورة العلیا. البترون جبیل ۔ ا نیطرةء الفتوح. كسروان. ا تن الساحل 
الغرب» الجرد» العرقوب. الشخاں الناصف الشوف, اقلیم الخزوب جين إقليم 
التفا 
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ج - التقسيم الاداري 


يتألف سکان جبل لبنان من أربع طوائف دينية رئيسية هي : الموارنة» الارثوذكس» الروم 
الکائوليك. والدروز بالاضافة إلى أقليات من البروتستانت والمسلمين السئّة والمسلمين الشيعة 
أو التاولة . وانطلاقاً من الطوائتف الرئيسية الأربعء وعلى أساس أن أكثرية السكان في كل 
منطقة تعني أن یکون ثلث عدد سکانها من ظائفة معينة أو تعود إليها ملكية ثلث مساحة 
الأراضي فيهاء قررت اللجنة الدولية التي وضعت نظام جبل لبنان لعام ۱۸۲۱ تقسیم 
التصرفية إلى سبعة أقضية ادارية أو قائمقامیات : واحدة للمسیحیین الارئوذکس» وواحدة 
للروم الکائوليك. وواحدة للدروز وأربعة للمسیحیین الوارنة. 

وقد شملت تلك القائمقامیات الناطق التالية : 
۱) قائمقامية الارئوذکس : وتضم قضاء الكورة والشریط الأسفل وبعض الناطق القريبة 

التي تسكما أكثرية آرئوذکسية . 
۲ القائمقامية الارونية الأولى: وتشمل اجزاء جبل لبنان الشالية التي تضم جبة بشرّي 

والزاوية وبلاد البترون. 
۳ القائمقامية المارونية الثانية: وتشمل بلاد جبیل وجبل المنيطرة وکسروان حتی نهر 


الکلب . 
)٤‏ القائمقامية الارونية الثالثة: وتضم المتن بما فيه الساحل المحيط بسهل بیروت والقاطع 
وصلیا . 


)٥‏ القائمقامية الارونية الرابعة: وتضم جزین واقلیم التفاح. 

)٦‏ قائمقامية الدروز: وتشمل الناطق الواقعة جنوبي طریق ببروت - دمشق حتی قضاء 
جرین. 

۷ قائمقامية الروم الکائوليك : وتضم مدينة زحلة ومنطقتها. 


وحملت تلك القائمقامیات التسمیات الادارية التالية: الارثوذكسية في الكورة» ا مارونیة 


لبنان واللبنانیون 2 


الأولى في البترون» المارونية الثانية في كسروان» المارونية الثالثة في التن» المارونية الرابعة في 
جزین» الدرزية في الشوف» الكاثوليكية في زحلة . 

یشکل الارئوذکس طائفة متجانسة في الكورة» لکهم يختلطون بالطوائف الأخری في باقي 
القائمقامیات باستثناء جزین وأکثريتهم في ا تن والبترون. 

ویشکلن الوارنة معظم سکان أقضية البترون وکسروان والتن وجزین كما يختلطون بباقي 
الطوائف في جميع الاقضية الأخرى وأکترهم في قائمقامية الشوف الدرزية ومدينة دير القمر 
ذات الحكم الذاتي . 

ويشكل الروم الكاثوليك غالبية سكان مدينة زحلة ومنطقتها لكنهم يختلطون أيضاً بباقي 
الطوائف في القائمقاميات الأخرى باستثناء جزين والكورة وأكثرهم في الشوف وا تن . 

الروتستانت» وهم الرتذون عن الكنيسة الارثوذكسية» بقطنون الشوف والتن وکسروان 
ولا يزيد عددهم في جبل لبنان کله عن ۵۰۰ نسمه : 

ويشكل الدروز طائفة متجانسة في الشوف لكنهم يختلطون أيضاً مع الطوائف الأخرى في 
المتن وعددهم هناك لا بأس به. 

ويقطن المتاولة أو المسلمون الشيعة جميع أقضية جبل لبنان مختلطين بالطوائف الأخرى» 
لکن معظمهم یعیشون في کسروان والبترون وجزین . 

ویتوزع السلمون السنة ایض في هيع قائمقامیات جبل لبنان لکن أكثريتهم تقطن في 
الشوف والكورة . 


سكان جبل لبنان: أصولهم وطوائقهم 


جبل لبنان إلى عرق واحد وإلى أصل واحد ولا يتميزون عن بعضهم لا من 
مدقم 1 ولا السحنة ولا اللباس. فکلهم سوریون یتکلمون لغة واحدة هي العربية. آما 
سن لس الدينية والطقوس والطوائف فهم منقسمون إلى زارت ومذاهب 
فمنہم ای والروم الكاثوليك والموارنة ومنهم الدروز والمسلمون الشيفكة 
2 ولا كانت هذه ا جحماعات؛ المسيحية وغير المسيحية» تمارس طقوسها الدينية اقا 
۲ ففي سو وحتى في أمانيها الخاصة وطموحاتها ومشاعر العطف والكره عندهاء في كل 
کے 5-6 متماسکة كأنها اتحاد مرصوضن فريد في نوعه يمثل جماعة ميّزة عازف بها 
رسمياً يطلق علیها العش‌انیون اسم «الملة» بين یدغوها العرب السوریون باسم «الطائفة) . 

و ا جبل و إلى ست ملل أو ست طوائف : الارشوذکس والروم الکائوليك 
والموارنة والدروز والسلمون الشيعة والسلمون السنة. 

9 كانت الطائفتان الأخيرتان قليلتي العدد. فھم لا تشکلان في جبل لبنان وحدتين 
اداريتين مستقلتين بل تنضويان تحت القائمقامية الدرزية والقائمقاميات المسيحية. 1 


وليست الدراسة الاتنوغرافية (السلالية) التي نقدمها هنا عن سكان جبل لبنان سوى 

5 ع و وہ 1 2 : 5 
مر سا دينية مختلفة تولف جموع سكان جبل لبنان. وعلى أساس الرقت الذی 
زناه في مداد القائمقاميات وتوزيعها آری لزاماً عل أن أتناول في البحث طائفة ا 
الارثوذكس أولا لأنہا طائفتنا نحن أيضاً ونہتم بها بالدرجة الأولى. ۱ : 


أ طائفة الروم الإرثوذكس 


لا يختلف سكان جبال لبنان الارثوذكس فی أصوهم السلالية عن المسيحيين السوريين 


۳۹ 


لبنان واللبنانیوث 


الآخرين من الذهب الأرثوذكسي الشرقي والذین بقطنون الدن الساحلية أو القری الداخلية 
في سوريا. فهم يتكلمون اللغة ذاتها وهم الحقوق والعادات نفسها. وإذا كان ثمة ما یزهم 
فهى قوة بنيتهم الجسدية التي تلازم أهل الجبال عادة وتمتعهم بصفات البسالة والجرأة وعزة 
النفس فيتفوقون بذلك على أهل السهول. 

استوطن الارثوذكس جبل لبنان للدوافع نفسها التي حملت الطوائف الدينية الأخرى على 
البحث عن ملجاً للاحتماء من الملاحقة والاضطهاد بسبب العتقد الديني من قبل السلطة 
المسيطرة في سوريا. 

قبل تطبيق نظام جبل لبنان الجديد أي قبل 05 كانت السيطرة للموارنة والدروز 
فقط . آما السکان الارثوذكس فلم تكن لهم وحدة إدارية مستقلة بل كانوا يخضعون لزعماء 
الوارنة والدروز ویشارکونهم فی الدفاع عن الجبل ا الأعداء الخارجيين. وابان الحروب 
الداخلية کانوا یفضلون بين الطرفین التصارعین من تکون کفته راجحة فيقفون إلى جانبه . 
وني العام ۱ وبفضل إصرار الفوض الروسي غ. نوفیکوف ومساعيه» اعترفت اللجنة 
الدولية لسكان جبل لبنان الأرثوذكس بحقوق سياسية على قدم المساواة مع الطوائف الأخرى 
وقدمت شم وحدة إدارية خاصة بهم هي قائمقامية الارثوذكس في الكورة في الطرف الشمالی 
الغربي من جبل لبنان حيث تعيش تجمعاتهم الأساسية. وبالاضافة إلى رئيس القضاء وهو 
القائمقام كان فى الكورة أيضاً اثنان من مدراء مراكز الأقضية من الارثوذكس بینا كان 
الثالث مسلماً سنياً. 


كان عدد الارثوذكس القاطنين في قائمقامية المتن المارونية يفوق عددهم في الكورة لکن 
الرأي استقر على الاكتفاء بتعيين مدير ارثوذكسي واحد في الشوير لأن سكان التن من 
الارثوذكس لا يشكلون وحدة سكنية متجانسة ك أن غالبة ملكية الأراضي فيها كانت بأيدي 
الوارنة . فمن أصل ستة مدراء هناك مسة من الموارنة . وني قائمقامية البترون ا ارونیة يعيش 
عدد كبير من الارئوذکس كما هو الأمر في قائمقامية الشوف الدرزیة . ولم یکن للارئوذکس في 
هاتين القائمقامیتین مثلون في الادارة للأسباب التي ذکرناها. لذلك آصبحت للارئوذکس 
كجاعة وكطائفة إدارتہم الخاصة وهم يتمتعون بأهمية سياسية في قائمقاميتهم الكورة فقط 
حيث يعيشون جنباً إلى جنب مع الموارنة والمسلمين السنّة لكدهم يفوقونهم عدداً بنسبة أربعة 
أضعاف الوارنة وثانية آضعاف المسلمين الستة, 


3 سکان جبل لبنان: أصوهم وطوائفهم 


كجاعة لم یسبق للارئوذکس ان خاضوا أية حرب في جبل لبنان لا ضد الوارنة ولا ضد 
الدروز بل عاشوا بسلام ووفاق ولا سیب مع الوارنة إذ لم يكن یفصل بینہم تعصب ديني 
بدلیل الکنائس والأديرة الارثوذكسية والارونية التي کثبراً ما تشاهد في جبل لبنان متلاصقة 
وأحیاناً تحت سقف واحد. والزواج المختلط بين الطائفتين لم يكن حالة نادرة وبالتالی ‏ يكن 
ليساعد على الخصومات أو الخلافات العائلية. والعادة ان الأطفال المولودين من مثل هذا 
الزواج يعمّدون على مذهب الأب. ول تكن القيادات الروحية الارئوذكسية والمارونية غريبة 
عن بعضها البعض فکانت تتجتب التورط في مناقشات دينية وعاشت بوفاق وسلام محاولة 
الابحاء بمثل هذه الشاعر لرعایاها. وقیٔز اللبنانيون الارئوذکس. كسائر الارئوذکس في العالمء 
بعدم التعصب في الدين ول تتغير مواقفهم باليسية للموارنة بل ظلوا یعتبروهم أخوة هم. 
على أن الموارنة» للاسف. تغيروا في المدة الأخيرة بالنسبة للارثوذكس لأسباب سأذكرها فيا 
بعد. أما علاقة الارثوذكس بالدروز في المناطق التي يعيشون فيها معاً فقد ظلت ثابتة دون 
تغیبر إذ لا مجال هنا للحزازات المذهبية أو التعصب الدینی . فدين الدروز لا يسمح بانتشار 
البروتستانتية وبالتالی فان المسيحيين القاطنين بینہم مطمئنون تماما . 

قبل عام ۱۸٦۰‏ عمل الارثوذكس في فلاحة أراضي مشايخ الدروز في الشوف على قاعدة 
حقوق الاقطاعيين. وبعد أن ألغيت حقوق كبار اللاك ظل الارثوذكس كسابق عهدهم 
يعيشون بسلام ووفاق مع الدروز الذي يُكنون لهم عواطف الود أكثر مما یکنون للموارنة 
نظراً للخصومات السياسية بين الدروز والموارنة . 

م يكن للارثوذكس في السابق أي دور سياسي هام في جبل لبنان؛ لذلك ل تتمکن 
الارستقراطية الارثوذكسية من الاستمرارية كباقي ارستقراطيات الدروز والموارنة الذين ظهر 
بيهم عدد كبير من المشايخ والأمراء. كان الارئوذکس يعيشون حياة بسيطة ويرضون 
بالقليل. وكانوا متواضعين عبين للعمل. من الناحية المسلكيةء كان الارثوذكس في حياتهم 
الخاصة والعائلية أكثر حزماً وتشدداً من الموارنة والروم الكاثوليك. واللبنانيون الارثوذكس 
مرتبطون بروسیا شأنہم في ذلك شأن سائر الارثوذكس في الشرق. وهم یعتبرون القيصر 
الروسي قيصراً هم ویقرون بفضل روسيا علیهم في حصوفم على المنزلة السياسية التي 
يتمتعون ما الآن في جبل لبنان. وقد اعتادوا اللجوء ولا زالوا يلجأون علانية إلى القناصل 
الروس لطلب الحاية عندهم. ثم ان متصرفي جبل لبنان يعترفون لنا رسميّآ بحق التدخل 
والوساطة والشفاعة في جیع الشؤون والقضایا التعلقة بالحقوق والامتيازات الممنوحة 
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للارثوذكس بموجب نظام جبل لبنان. وتنحصر جهود الارئوذکس كلها في السعي للحفاظ 

على هذه الحقوق والامتيازات» إذ ان أطماء: , السياسية لا سعدّى ذلك لأنهم» بالنظر إلى 

وضعهم» لا يستطيعون التفكير بالسيطرة على جبل لبنان الذي كان ويظل دائماً موضع 

منافسة بين الموارنة والدروز. لا يطمح الارثوذكس إل إلى العدالة وأن يُعاملوا دون تحيز من 

قبل الجميع . علاوة على ذلك فان الارئوذکس يشغلون المرتبة الثانية بعد الموارنة من حيث 
عدد السكان في جبل لبنان. سا من حيث الشجاعة وثبات العزيمة فهم لا يختلفون عن 
الدروز بشيء ولهم خارج حدود جبل لبنان اخوة في العقيدة كثيرون بيهم متمولون أصحاب 
ملايين ولا سب في مدن بيروت وطرابلس وصیدا ودمشق وغيرها. لذلك فإن وضعهم في 
جبل لبنان ذو أهمية سياسية من هذه الناحية. كا ان الطائفتين المتنافستين الارونية والدرزية 
تشعران بضرورة كسب صداقتهم والاتحاد معهم . 

رفا للها ارسي الذي أجري في جبل لبنان لعام ۱۸٦١‏ بلغ عدد الارٹوڈکس 

۷ من الذكور و۸۰۰۰ من الذكور والاناث کیا هو ظاهر في الجداول المذكورة 
لاحقا. ومنذ ذلك التاریخ لم بجر أي احصاء جذید. واغذاً بعين الاعتبار الناخ الجيد 
واهدوء الذي خیم على جبل لبنان وما نتج عن ذلك من ازدھار مادي. وعادة الزواج في سن 
ميكرة عند اللبنانين أي منذ سن الرابعة عشرة یت لنا أن عدد السکان الارئوذکس في فترة 
السنوات العشرين المنصرمة قد ازداد. ولو اعتمدنا على فرضية الزيادة السنوية البالغة واحد 
في الانة على الأقل لین أن تعداد الارشوذکس هو الان ما بين ۳۰ إل ۳۵۰۰۰ نسمة 
من الذکور والاناث . 


ب طائفة الروم الکائولیک 

الروم الكاثوليك هم من الارثوذكس السوريين الذين انفصلوا عن الكنيسة الارثوذكسية 
الشرقية واعترفوا برئاسة البابا في روما وأسسوا طائفة دينية أو ملة خاصة بهم هي طائفة الروم 
الكاثوليك . 

لا يرجع ظهور الكاثوليك اللبنانيين والسوريين عامة إلى مجمع فلورنسا بل إلى ما بعد 
ذلك بغار طرابک دزمان لیم الأرف سل القرت این حشرا عندسارظهو ادات بت 
بطريرك انطاكية أثاناسيوس ومتروبوليت حلب جیراسیموس الذي اعتبر مؤسس طائفة الروم 
الكاثوليك. فقد انفصل هذا الأخير عن البطريرك بسبب خلاف شخصي بینہما وأعلن اعترافه 
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برئاسة البابا.في .روما دون آن يعر شیٹا من طقوس الكنيسة :الارثوذكسية وبذلك.لم یلاحظ 
انب عملية الانتقال إلى الکثلکة. ووقف إلى جانبه في أول الأمر مطران صیدا وعدد كبير 
تن أغنياء الفجار ذوي الفوذ ن سكا مديتي علب وصیدا معتمدین عل الحاية اي وفرها 
لهم القناصل الفرنسيون. ومع بروز الخلافات داخل الطائفة الارثوذكسية عند انتظاف کل 
بطريرك جديد» وبسبب مكائد اليسوعيين» وني ظروف الحرب اليونانية وما ترتب عليها من 
اضطهاد العثانيين للكنيسة الارثوذكسية تزايد عدد الكاثوليك بنسبة كبيرة. ورغم ان المطارنة 
اقيق انتخبوا بطريركاً من بينهم حمل لقب بطريرك انطاکیةء ورغم سيطرتهم على اثنين من 
أديرة جبل لبنان الشهيرة» دير المخلص ودير مار يوحنا الشوير فإن الحكومة العثمانية امتنعت 
لمدة طويلة عن الاعتراف بالرئاسة الروحية للروم الكاثوليك وبكنيستهم المنفصلة عن الكنيسة 
رد لکن الروم الكاثوليك السوريين كرسوا انفصاهم رسمياً عن الارشوذکس 
كطائفة مستقلة باسم طائفة الروم الکائوليك على أن يمثلهم في القسطنطينية البطريرك الأرمني 
ا الجديد الذي أعلنته الحكومة التركية رئيسا لجميع الطوائف الكائوليكية ۳ 
شرف . 


وإبان الحكم الصري على سوریا (۱۸۳۲ - ۱۸40) كان على رآس الكنيسة الكاثوليكية 
البطريرك مكسيموس الذي انتخبه مجمع الأساقفة الكاثوليك في جبل لبنان وحمل لقب 
بطريرك الروم الكاثوليك لإنطاكية والاسكندرية والقدس. وخلال رئاسته تصلب موقف 
کوٹ على حساب ی الارثوذكسية. وبتشجيع من الیسوعیین الذين عادوا مجدداً إلى 
سوریا في ذلك الحين تمكن الكاثوليك من ضم عدد كبير من کنائس الأریاف والحاق جميع 
رعاياها بطائفتهم . وقد سهل عليهم ذلك لأن رجال الدين الكاثوليك لا يتميّزون في 
لاعن زملاگهم من الارئوةكس + غا بعل بيظزيرك انطاكيةالارئوذکسي میفودیوس عل 
مطالبة السلطة العثانية نع رال الدين اكات رقف ون ايفان القلتببوق السترف بها كر جال 
الدین الارثوذكس فقط ولم يعتمرها الكائوليك الا بعد اعتراف السلطة العثمانية بهم كطائفة 
منفصلة عن ارتو إن کانوا قبل ذلك ا حین یضعون العمّة السوداء على رؤوسهم . 
سب هذه القلنسوة دبت الخلافات بين البطريركين واستمرت قرابة الاثنى عشر عاماً 
وکلفت الطرفین الکثیر من العناء وا مال وم تنته إل بوساطة السفارتین والفرنسية 
kt.‏ قلنسوة جديدة في شکلها ذات اي زوایا خاصة لرجال الدین الروم 

توليك . 
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ومع انتھاء الحكم الصري على سوريا خف تزايد الروم الكاثوليك على حساب لت 
الارثوذكسية ودبت الخلافات في أوساطهم . فأعيد عدد كبير من الكنائس إلى الطائفة 
الارثوذكسية کیا عاد كثير من الكاثوليك إلى أحضان الكنيسة الارثوذكسية. وتوقفت العداوة 
العنيفة الى استمرت طویل بين الطائفتين. وني العام ۱۸۵۹ء وفي أعقاب نشوب خلافات 
بين الروم الكاثوليك أنفسهم حول تنفيذ رغبة البابا باعتعاد التقويم الغريغوري في طقوسهم. 
57 بینهم حركة قوية للعودة إلى أحضان الكنيسة الارثوذكسية. ومن جديد عاد عدد من 
3 الدین والوجهاء في جبل لبنان ودمشق وبيروت وصيدا وغيرها من الناطق إلى صفوف 
الطائفة الارثوذكسية. اث حکومتنا هذه الحركة تأییدا قویاً فأنفقت مبالغ طائلة من ا مال 
لتقديم العونات وبناء الكنائس لطؤلاء العائدين. بيد أن نتائج هذه المسألة التي أثارت ضجة 
2ئ ذلك الوقت ۸ تواز» للاسف. تضحياتنا وما انفقناه علیھاء وذلك بسبب ظهور 
2 5 القوات الفرنسية في بيروت وجبل لبنان . فأثارت ردة فعل مؤيدة لدى الكاثوليك 
أو بسبب تبدّل القناعات جدداً وطابع عدم الثبات عندھم . لذلك عادت غالبية العائدین إلى 
الطائفة الارثوذكسية والتحقت من جديد بالكاثوليكية واعتمدت التقويم الغريغوري . 


وبعد اعتمادهم هذا التقويم حصل نوع من التداخل الطقسي بینهم وبين الموارنة» وأصبح 
الکاثوليك يرتادون الکنائس الارونية . لکن الوارنة كانوا يستخفون بهم ویتجنبوهم» 
الكاثوليك اللاتين عليهم . کما ان الدروز لم ينظروا إليهم بعین العطف أو الثقة التي نظروا 
بها إلى الارثوذكس . 

تعيش غالبية الروم الكاثوليك في جبل لبنان. ويقطنون أيضاً حلب ودمشق وبعلبك 
ومدن سوريا الساحلیة ومصر. ووفقاً للاحصاء الرسمي للعام ۱۸٦١‏ بلغ عددهم 7 
SA‏ الذکور أو ۱۷۰١‏ نسمة من الذکور والاناث. ومع فرضية الزيادة السنوية في 
عدد السكان والبالغة واحد في المائة يكون الآن حاصل عددهم على مدى العشرين سنة 
الاضية قرابة ا نسمة من الجنسين . 

وباستثناء القائمقامية الارثوذكسية في الكورة يعيش الروم الكاثوليك في جميع أقضية جبل 
لبنان الإدارية الأخرى. لکن أكير تجمع لهم موجود في مدينة زحلة ومنطقتها حيث يشكلون 
وحدة إدارية مستقلة في جبل لبنان وهي قائمقامية الروم الكاثوليك . 


وتقطن أعداد لا بأس بها من الروم الكاثوليك فی قائمقامية الشوف الدرزية وفي 
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قائمقاميتي المتن وجرّين المارونيتين ولا سيا في جزین حیث تجمعهم الأكبر. ولذلك کان أحد 
المديرين في هذا القضاء کائولیکیاً أما الآخر فكان مارونیاً۔ 

حتل الروم الكائوليك ا مرتبة الأخيرة من حیث تعداد الطوائف فی جبل لبنان التى حصلت 
وجب نظام ۱ على أقضيتها الإدارية» ومع ذلك فهم یتمتعون بنفوذ آوسم. وبوزن 
اکر ما يتمتع به الارئوذکس في إدارة جبل لبنان العامة بفضل کفاءاتهم العلمية ومواهبهم 
الكثيرة. فهم يدون ويجتهدون في دراسة العربية والتركية واللخات الأوروبية ومؤهلون لأن 
يتبوأوا في ادارة جبل لبنان الركزية وظائف هامة يستغلونها لدعم مصالح أبناء طائفتهم . 

ولا كان الروم الكاثوليك في جبل لبنان يقرّون برئاسة البابا في روما فقد طالبوا بحماية 
اقطان فسوی روانم و هم تلك الحاية فعلاً. لکن المعتمدين الفرنسيين 
م يعيروا الروم الكاثوليك في جبل لبنان الاهمية السياسية التي خصصوا الموارنة مها. 

على أن القناصل النمساويين أخذوا من وقت لآخر يبذلون محاولات حثیشة لبسط حمايتهم 
الخاصة على الروم الكاثوليك بحجة أن تجمعاً سكانياً من السلاف الكاثوليك يعيش على 
آرض التمساء لکن تلك المحاولات لم تجد نفعاً. ليست للروم الكاثوليك أهداف خاصة بهم 
كطائفة ولا يمكن أن تكون لهم أي اطماع سياسية في جبل لبنان. كذلك فجهودهم كانت 
منصبة للمحافظة على الحقوق والامتيازات التي منحت هم بموجب نظام جبل لبنان والتوصل 
اکر ما یستطیعون من الوظائف اهامة في الادارة المركزية . 


ن ‏ الطائفة المارونية 


ثمة آراء وتفسيرات كثيرة بشأن أصل الموارنة كأمة قائمة بذاتها ومعتقدها الدینی . وتختلف 
تلك الآراء والتفسيرات باختلاف مصادرها وما إذا كان كاتبها مارونياً أو ارثوذكسياً. وما من 
شك ان الموارنة يتحدرون من السوريين اتباع شريعة موسى أو من الوثنيين عبدة الأصنام 
الذين اعتنقوا الديانة المسيحية في القرون الأولى بعد الیلاد ثم انفصلوا كطائفة دينية في 
القرن السادس إبان الخلافات والاضطرابات الناتجة عن صراع المذاهب المسيحية. . 

ورغم تعدد الحقائق التاريخية التي تشهد أن الموارنة كانوا على غرار النساطرة وبعض 
الطوائف المسيحية الأخرى. أص” مؤرخو الكنيسة المارونية على اعتبار الراهب مارون قدّيسآ 
وعلى اثبات أن اسلافهم لم یکونوا يوماً من اتباع الشيثة الواحدة ولم یتفرعوا عن الارثوذكسية 
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بل کانوا في شراكة روحية دائمة مع روما. ویقول مطران بیروت الماروني یوسف الدبس في 
كتيب نشره في باریس تحت عنوان «موارنة لبنان» : «کان الوارنة دائمآ کائولیکین منذ عهد 
الرسل وحتی أيامنا هذه. وقد تحدّروا من السوريين الذین اعتنقوا المسيحية من فجر 
ظهورها . وني ذلك الزمان عندما كانت افرطقة والانشقاقات تشیر النزاع بين شعوب الشرق 
كلها وتدفعها الى التقاتل فيا بینها بقي الوارنة وحدهم ثابتين في الحفاظ على طقوس الكنيسة 
الشرقية خلصین لقداسة عرش روما دون أي تردد ومن غير انفصال عنها إلى الأبد. فتعرضوا 
بسبب ذلك كله للاحقات لا تحصی. ولا ضطهادات لا توصف من جانب الخطأة) . 

عندما ظهر الصلیبیون في سوریا في نهاية القرن الحادي عشر وجدوا في الوارنة أنصاراً هم 
خلصین ورفاقآ شجمانا. فأهرق مثات الوارنة دمهم کمقاتلین في صفوف قوات اللك 
الفرنسي لويس القدیس . وبعد طرد الصلیبین من سوریا في منتصف القرن الثالث عشر 
شيك متها عائلات كثيرة ما لبثت أن انصهرت بالطائفة الارونية. ولا تزال حتى یومنا هذا 
عائلات وأفراد بين الوارنة تُذگر أسماؤھم وملامح وجوههم بعنصر الفرنجة القديم. وبسبب 
تحالفهم مع الصليبين الإفرنج عانى الموارنة کثیراً من انفصافم عن العرب الذين قرروا 
الانتقام منهم على مساعدتہم للأوروبيين فاجتاحوا مناطقهم ودمّروها مراراً ولا سیا کسروان 
عام ۲ وجبل بشرّي عام ۱۳۰۷. واستمرت هجمات العرب على جبل لبنان حق 
باتش ان كاسن عر نادت إلى إضعاف الوارنة وتقلیص عددهم إلى درجة كبيرة. 
وقد جاء في کتیّب متروبوليت بيروت يوسف الدبس الوارد ذكره آنفاً انه بسبب الحملات 
الصليبية تلت الطائفة الارونية ويلات كثيرة» الا أنها استحقت بذلك الحاية الفرنسية كا 
تدل على ذلك الخدمات الكثيرة التي قُدّمت لبطريرك الموارنة ومطارنتهم ومشايخهم من قبل 
الملوك لويس القديس ولويس الرابع عشر ولويس الخامس عشر. 

وأثناء حكم السلطان سلیان الثاني (۱۵۲۲ _ ۱۵۷۳) اضطر الموارنة من جدید للدفاع 
عن جباهم قبل أن يخضعوا نہائیاً للسلطات العثمانية في العام ۱٥۸۸‏ في عهد خليفته مراد 
الشالث وأرغموا على دفع الجزية السنوية مع احتفاظهم على كل حالء بادراة شؤونهم 
الذاتية الداخلية . 

منذ القرن الحادي عشر أخذ الوارنة في جبل لبنان يتقربون من الدروز الذين توغلوا هم 
ایض في جبل لبنان هرب من اضطهاد السلمین بسبب عقيدتهم على غرار العديد من 
الطوائف الأخرى. وعقد تحالف بین الوارنة والدروز فأخذوا یشارکونہم في جميع الحروب 
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جنباً إلى جنب على أرض سوريا ولبنان. وتمركزت الطائفة ا مارونیة في الجزء الشمالي من جبل 
لبنان وتمركز الدروز في الجزء الجنوبي منه . 

حكم مشايخ كل طائفة وامراژها مقاطعاتهم حکماً ذاتياً بعد دفع مبالغ طائلة للولاة 
الأتراك في طرابلس وعكا. وبرز من الموارنة مشايخ من آل الخازن وحبیش» ومن الدروز 
أمراء من آل معن» وعند انتهاء حكم المعنيين اختار الدروز الأمير بشير شهاب في العام 
۷ وهي أسرة من أبرز عائلات حاصبيا. فجمع الأمير الشهابي بين يديه زعامة الدروز 
والموارنة معاً وأصبح ذا سلطة مطلقة على جبل لبنان حتى ۰۱۸4۲ حين قسم جبل لبنان من 
جديد إلى قائمقاميتين مارونية ودرزية دامتا حتى مذبحة عام 185٠‏ . 

لکن انتقال الأمير بشير الثاني ومعه بعض الأمراء الدروز إلى المسيحية على المذهب الماروني 
قاد إلى تدعيم نفوذ الموارنة إلى درجة كبيرة في جبل لبنان علماً أنهم كانوا يتفوقون بعددهم 
وٹرواتہم على جميع الطوائف الأخرى التي تجاورهم أو تعيش بينهم . 


صحيح ان الوالي العثماني كان يحكم جبل لبنان با فيه السیحبین, لا أن الموارنة كانوا 
یعتبرون بطريركهم بثابة زعيمهم الشعبي الذي يتمتع بوزن وأهمية كبيرين إلى جانب الطارنة 
وذلك في القضايا الكنسية كما في الشؤون الدنية. 
كانت ال جحماعة المارونية تخضع لبطريركها ومطارنتها خضوعاً تام وتنظر باحترام كبير إلى 
المشايخ والأمراء وجميع آبناء العائلات الارستقراطية العريقة التى تکاثرت وتزايد عددها. فقد 
بلغ عدد الأمراء الشهابین وحدھم مثلاً أكثر من خسين بینہم أمراء تہ سارہ فاق 
وكَتَبَةَ في المكاتب التجارية أو الصرفية أو يقتنون عربات خيل للتأجير. على ان الامراء 
والمشايخ من الموارنة الفقراء لم يعودوا يتمتعون في جبل لبنان بالوزن السياسي الساق»: لان 
الزعماء الروحيين استغلوا اخطاء الارستقراطيين أي الأمراء والمشايخ فانتزعوا منهم نفوذهم 
واملاكهم . 


الوارنة ا حالیون قلیلو الشبه بالموارنة أيام القدیس مارون. وهم يتخلفون في الشجاعة 
والاقدام عن الدروز والارثوذكس فقد بدوا ضعفاء خلال الأحداث الدموية في العام 
. والناس البسطاء منهم يمتازون بالفظاظة ويؤمنون بالخرافات. أما أفراد الطبقات 
الوسطى والعليا فمتقلبو الزاج مع ميل إلى الافراط في حب الظهور والتعصب. ومن الناحية 
المسلكية يلاحظ بين الموارنة والروم الكاثوليك قدر من الاباحیة والخلاعة» اکر ما يلاحظ 


لبنان واللبنانیون 


لدی الطوائف الأخرى في جبل لبنان . 
عندما تكون للموارنة حاجة ما یہرعون إلى جميع قناصل الدول الأوروبية العظمی؛ بيد 
أنهم یعتبرون فرنسا حاميتهم الشرعية. كا ک| أن القناصل الفرنسيين يشفعون لهم رسمياً لدى 
المتصرف في جميع القضايا والشؤون المتعلقة بمصالح أو حقوق رجال الدين الموارنة والطائفة 
المارونية . 
واستناداً إلى ماضيهم التاريخي وتفوقهم العددي وثرواتهم الاجتماعیة يدعي الموارنة ان 
جبل لبنان وطن هم» وان سيادتهم عليه يجب أن تكون فوق كل سيادة. وفي سبيل ذلك 
يحاولون الامساك بناصية الحكم باستمرار فيعتدون على ضا الطوائف الأخرى وحقوقها. 
يقيمون مع الروم الكاثوليك علاقات وئام ظاهري فقط ولا اتفاق بینہم وبين الارئوذکس 
نظراً لتعصب الوارنة وحریض روسائهم الروحیین. أما عداژهم السیاسی الذي أثارته 
دسائس الحكومة العثانية فبارز بشکل خاص لدى الدروز الذین کانوا في وقت سابق 
یسیطرون على جبل لبنان بأكمله . 


م يكن للموارنة وجود إلا في جبل لبنان حيث يعيشون الآن وليس منہم من يقطن أية 
منطقة أخرى في السلطنة العث‌انية باستثناء عدد قليل جداً في بعض الناطق الساحلية ودمشق 


ومصر. 

وفقاً لإحصاء ۱۸٦١‏ الرسمي بلغ عدد الموارنة ۵۷۵6۸ نسمة من الذكور أو ۱۱۵۰۹۲ 
من الجنسين . وإذا أخذنا بعين الاعتبار زيادة عدد السكان السنوية وهي واحد في المائة يكون 
حاصل مجموع الموارنة خلال السنوات العشرين الأخيرة ٠٤١‏ ألف نسمة من الذكور 
والاناث. وبعد عام ۰ ساعدت الظروف السياسية والاقتصادية على تزايد عدد الموارنة 
في جبل لبنان بشكل كبير» ويمكن أن تكون نسبة الزيادة السنوية في عدد السكان الوارنة قد 
فاقت الواحد با ائة . ويقدر مطران بيروت الماروني يوسف الديس ف كثيبه «موارنة لبنان» ان 
عددهم في جبل لبنان بلغ ۰ الف نسمة موزعين على المناطق التالية : في أبرشية جبيل 
والبترون ٦٦‏ ألفآء وني أبرشية بيروت التي تشمل مدینة بيروت وجزءاً من جبل لبنان ۵۰ 
ألفآ» وفی أبرشية صور وصیدون 4۷ ألفآء وفي أبرشية بعلبك وكسروان ٠٤‏ ألفاً» وفي 
أبرشية طرابلس ۳۵ ألفا» وفي أبرشية قبرص التي تشمل قبرص وجزءآ من جبل لبنان ۳۰ 
ألفاً» وفي أبرشية دمشق 755 ألفا» وني أبرشية حلب والاسکندورن ومرسین وطرطوس ٥‏ 
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لاف وي رديه من الناطق التي لا تشملها الأبرشيات ولکن تتبعهاء بلغ عددهم 
خمسة وف فيكون مجموعهم ۲۹۸ ألفاً. لکن هذه الأرقام وضعت على نحو عشوائی ولا 
چو رت إحصائية . وقد بولغ فيها عمداً لاثارة اهتمام الرأي العام الفرنسي لصالح 
الموارنة» علماً بان المطران يوسف الدبس كان في العام ۵٥‏ يجمع التبرعات في فرنسا۔ 

دم رو وكسب الال كان الموارنة وغيرهم من مسيحيي جبل لبنان ينتقلون 
بشکل مؤقت أو بصورة دائمة إلى مدن سوريا الساحلية ولا سيا بيروت وطرابلس وصیدا. 
لکن مثل تلك اهجرة لم تكن لتسبب نقصاً محسوساً في عدد الطوائف القاطنة في جبل لبان 
لأا في الغالب لا تشمل ألا عدداً ضئیلا من العمال أو العاملات . 

يقطن الموارنة كل ارجاء جبل لبنان أي جميع أقضيته الادارية السبعة لکن أكبر تجمع 
سكي :لهم يتمركز في قائمقاميات كسروان والتن والبترون المارونية ثم في قائمقامية الدروز في 
الشوف ودير القمر حيث أنه من آصل اثني عشر مديراً هناك ثمة ستة موارنة, سراق 
قائمقامية جزين المارونية . أما أقل نسبة هم فهي في قائمقامية الكورة الارثوذكسية وقائمقامية 
زحلة سی وهم يختلطون بالدروز في المتن وفي الشوف خاصة حيث يصل عددهم 
إلى ۱۷ آلف نسمة من الجنسين ویلکون عدداً لا باس به من العقارات والمتلکات. 


د ۔ طائفة الدروز 


ول وین من اصل عربي وجاءعت دعوتهم من مصر. اعتنقوا مذهب ا اکم بامر الله 
الخليفة الفاطمي الذي حکم مصر في نهاية القرن العاشر وبداية القرن الحادي عشر. 

تعرض قل هذه الطائفة الجديدة للملاحقة والاضطهاد من قبل الحكام السلمین فانتقلوا 
ال سوريا التي أصبحت اللاذ التقليدي لحركات الانشقاق والحرطقة, فنزلوا أول الأمر فى 
حوران ومناطق سلسلة جبال لبنان الشرقية ثم انتقلوا إلى أماكنهم الحالية في جبل لبنان. ٠‏ 

يمن الدروة بوحدانية الله الذي هو فوق كل وصف ولا تدركه الاحاسيس ولا تستطيع 
التعريف به كلمة الإنسان. ويؤمنون أن الخليفة الحاكم بأمر الله اختفی عن الأرض بأعجوبة 
وسوف يظهر مرة أخرى تجلله القوة والعظمة ليثيّت ملكه على الأرض . كما آنهم يؤمنون بأن 
آرواح 0 واحدة ليست!بدورها الا احدى مخلوقات الله 
الأول وان عدد الأرواح یبقی كما هو وآن الأرواح تستمر هي ذاتها ولکنها تنتقل من جسد 


لبنان واللبتانیون 
انسان إلى جسد انسان آخر. 


يعتبر الدروز أن مؤسسي دينهم نے وزراء أو سة من نواب الحاكم بأمر الله وهم : 
خزة واساعیل الدرزي وعمد القاضي وأبو ا یر وبہاء الدین. وهم ملتزمون بالاحتفاظ بكل 
ما له علاقة بدینهم بسرية مطلقة ولهذه الغاية لا يمارسون تقریبا أية طقوس أو مراسم دينية 

ينقسم الدروز دين إلى فنتین هما: الال وا هال. يز اعمال عن اهال جلابسهم 
فھم یرتدون عباءة أو سترة من الصوف خططة بالأبیض والأسود مع عمامة یت على 
السا ر یظهرون في حياتهم اليومية بمظهر التشدد ني الاخلاق والوقار وابلدتية. وتیل 
الساء أيضاً فى فثة العقّال . آما أعلى درجة في القامات فهي درجة شیوخ العقال ومفردها 
شیخ 000 ثلاثة : واحد من اليزبكية ومقر إقامته بعقلين» والثاني من الجنبلاطية في 
العرقوب» والثالث في حاصبیا وهو يراس دروز حوران . آما عدد العقال بالنسبة للجهال 
فيبلغ نسبة واحد إلى عشرین. ولیس لدی اهال اي اهتام بالدين بل يتركون أمر العبادة 
والسريّة وممارسة الطقوس للعقال ويعاملونهم بكل اجلال وطاعة ولا سيم كبار العقال اي 


شيوخ الدين. 

يجتمع المقّال في خلواتهم كل يوم خيس إذ يتذكرون انه في مثل هذا اليوم اختفى الحاكم 
بأمر الله وأنه سيظهر على الأرض من جديد يوم الخميس أيضا. وفی هذه الاجتماعات التي 
تقام للصلاة تحضر النساء أيضاً وينتهي الاجتماع بتناول طعام مشترك يتألف من الفاكهة 
المجففة كالتين والزبيب واللوز والجوز والبندق. 

لذ ادش الدروز التبشير بعقيدتهم لأنہم يؤمنون بأن عدد اتباع ديانة الحاكم بأمر الله 
محدود لا يتغير وأن الأبواب مقفلة أمام أي دخيل جديد منذ عهد بعيد. 

یتمیز الدروز بالشجاعة والبسالةء ولا یصبرون على ضيم » وهم مستعدون باستمرار 
للانتقام حتی بالدم إذا ما تعرضوا لأية مهانة مهما كانت صغيرة . ويكنون احتراما بالغاً لكل 
من تحدّر من عائلات الشایخ والأمراء العريقة فیمیزونه ویقدمونه في جمیع الناسبات . 

انقسم الدروز في جبل لبنان إلى حزبين سياسيين هما: حزب ای وحزب زی 
وتشتات بینہم| عداوة مستمرة. بلغ الدروز ذروة جدهم آثناء حکم فخر الدین العني الثاني» 


۱ 
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ثم حکمهم الأمراء الشهابیون وهم مسلمون سنة اعتنق بعضهم الذهب الاروني في القرن 
الثامن عشر. لکن منطقة الدروز أصبحت في عهد الأمير ملحم وأخيه الأمیر منصور الشهابي 
وابته الأمير یوسف مسرحاً لاضطرابات متتالية بسبب الخلافات بين الحزبين الجنبلاطى 
واليزيکي. وبسبب تدخل والي عکا أحمد باشا احزار في شؤونهم ومکائده ضدهم. وني عام 
۹ وصل إلى الحكم الأمير بشير الشهابي الثاني وهو أمير مسلم اعتنق السیحیةء فتمکن 
من تثبيت سلطته على كل سكان جبل لبنان من الدروز والموارنة على حد سواء. 


من العائلات الدرزية الارستقراطية القديمة ذات النفوذ نشير إلى الأسر التالية: أبو نکد 
وعمادء وعبداللك وتلحوق. وزين الدینء وجادة. وارسلان (آمراء)» وعبدالصمد. 
وجنبلاط . ومع أن العائلة ا جنبلاطیة ليست قديمة العهد في جبل لبنانء الا إنها غکنت من 
جع ثروة طائلة عرفت بفضلها كيف تلعب دوراً هاماً في زعامة الدروز بصورة مستمرة حتی 
یومنا هذا. كان مشايخ الدروز من کبار ملاك الأراضي في الجزء الجنوبي من جبل لبنان حيث 
كان السکان الدروز والسیحیون یعیشون ویعملون كأرقاء في هذه الأراضي قبل أن تلغی 
حقوق الاقطاعيين الدروز (المقاطعجية) في عام ۰۱۸۲۱ 


منذ ان استوطن الدروز جبل لبنان حتى الأربعينات من القرن ا حالی تقريباً ظلوا يعيشون 
في وئام مستمر مع الموارنة وشاركوهم في الدفاع عن جبالهم ضد الأعداء الخارجيين. ول تبدأ 
الخصومات والعداوات بینیا إلا أثناء الحكم المصري على سوريا عندما دحل الانکلیز في 
صراع مع الفرنسيين الذين وقفوا إلى جانب الصریین. آنذاك قرر الانکلیز منازعة ا 
على النفوذ في جبل لبنان فعرضوا حمايتهم على الدروز وحرضوهم وقدموا هم الدعم ضد 
الوارنة الرتبطین دینیاً بفرنسا. ومنذ ذلك التاریخ آصبحت السألة اللبنانية قضية آوروبية 
دولية وبدأ التدخل السياسي والتناقضات والنزاع بين دول آوروبا على النفوذ والسيطرة ما 
آشعل اشتباکات دموية متواصلة توجت بمذبحة ۱۸۱۰. ومنذ ذلك التاریخ آخذ الدروز 
یعترفون بحاية انکلترا هم ويلجأون إلى شفاعة القناصل الانكليز» وبات متصرفو جبل لبنان 
لا يرفضون وساطات الندوبین الانکلیز وشفاعاتهم في كافة الشؤون التعلقة بحقوق الدروز 
ومصا حھم . وأقام الانکلیز بشکل خاص علاقة وثيقة مع عائلة جنبلاط الثرية التي نتمتع 
بنفوذ قوي بین الدروز لیس فقط في جبل لبنان بل وفی حوران أيضاً . 


or 
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للتعاون مع الكاثوليك أو الوارنة خاصة إذ تفرق بينهم خصومات وعداوات عنيفة . الديوذ 
أقل من الوارنة عدداً وثروة لكنهم يتنافسون معهم للسيطرة على الادارة اللبنانية. لذلك 
يحاولون اجتذاب الارثوذكس إلى جانبهم وكذلك المسلمين السنة والشيعة. وتقف هاتان 
الطائفتان الصغيرتان على الدوام إلى جانب الدروز وتتفقان معهم في كل أمر يتعلق بمقاومة 
الغو الارن ولیس لی الو آي آمل چا ا عل الدرة كلقا في جبل ان كا 
كان الأمر ا الغابرة» لذلك فإن جل طموحاتهم السياسية تتركز على حرمان الموارنة 
2 امكانية السيطرة الكاملة على جبل لبنان وفي الوقت نفسه يحاول الدروز ما أمكنهم شل 
نفوذ الوارنة بتشجيع من القناصل الانکلیز. 

يقيم الدروز فی اثنتين فقط من قائمقاميات جبل لبنان هما: قائمقامية الشوف الدرزية 
وقائمقامية المتن الأرولية : لكن الشوف هي منطقة سيطرتهم الوحيدة. فمن أصل اثني عشر 
مدیراً فى هذه القائمقامية ثمة ستة مدراء دروز. أما في قائمقامية التن فرغم أن عددهم كبير 
ییا با عند لان وكين قليل فان احد المدراء (المديرلك) الستة ليس درزياً بل 
ارشوذکسی ‏ ويعيش الدروز في القضائين الإداريين المذكورين بالاختلاط مع الموارنة 
والاروذکس والروم الکائوليك وکذلك مع الشيعة والسلمین السنة . 


وفقاً لاحصاء ۲ الرسمي بلغ عدد الدروز في جبل لبنان ۰ نسمة من الذکور 
و۲۹۰ من الذکور والاناث. وخلال العشرین سنة النصرمة لم تكن نسبة تزاید عددهم 
متفقة مع زيادة عدد السكان الوارنة والارثوذكس والروم الكاثوليك» بل لوحظ بینہم تقلص 
فى عدد السكان بدلاً من التزايد خلال هذه الفترة. وباستثناء عائلة جنبلاط فإن كل 
اقلا ات تو تا اق انث تتمتم بوذ وتوہ مادیة قبل قیم إدارة جبل لبنان 
اضییت اقفر ورزحت نحت دیون باهظة لا يمكن سدادها فاضطرت إلى بيع آملاکها . ثم ان 
| من الدروز هاجر خلال تلك الفترة إلى حوران أو إلى آقرب التصرفیات الدمشقیه 
م ويه حاصبیا وراشی طلا لرزق. وبلاحظ ان لدروز لا میرن أل سید 
الدن الساحلية أو غيرها. 

ويقدر عددهم حاليا في جبل لبنان بحوالي ۲۸ آلف نسمة من الجنسين أي أقل من 
الوارنة بست مرات . لکن الدروزء بالإضافة إلى جبل لبنان» يعيشون بأعداد كبيرة في أقضية 
حاصبيا وراشيا وحوران (جبل الدروز). أما تعدادهم خارج حدود جبل لبنان فيتراوح بين 
۰ و۲۵ آلف نسمة من الجنسين. وقد ورد في مقال نشر في باریس عام ۱۸٦۳‏ غیت عنوان 


۳ سکان جبل لبنان: أصوهم وطوائفهم 


«الأمة الدرزية طنري غیز را 0 انه كان بمقدور دروز حوران آنذاك أن یقدموا ۳۰۰۰ 
مسلحاً ودروز حاصبیا وراشیا ۱۵۰۰ مسلحاً. أما دروز جبل لبنان فکان باستطاعتهم تقدیم 
عشرة آلاف مسلح . وان عدد الدروز بلغ آنذاك بين ٦۸‏ و٥٥‏ ألفاً من الذکور والاناث. 
وی کتاب Syrie‏ ها Esquise de‏ للمژلف نفسه صدر في العام ۱۸6۲ ورد رقم عام لعدد 
سکان جبل لبنان هو ۳۰۰۹۱۹ نسمة منهم ۱۸۹۰۳۹ موارنة و٣ ۳٦٦٦‏ روم کائوليك 
وہ ۲۸۹ روم ارئوذکس و۹۰۷۱ دروزاً وا ٩۷۰‏ متاولة أوشيعة. 


مد السلیون فلا 


السنة في جيل لبنان جزء من السکان السوریین السلمین الذين یعود أصلهم إلى عائلات 
العرب الفاتحین والسوریین المقيمين الذین اعتنقوا الاسلام . وهم لا یتمیزون بشيء عن بافي 
السلمین السوریین القاطنین في مدن سوریا الساحلية أو في مناطقها الداخلية. وهم 
یشاهدون بأعداد قليلة في جميع قائمقامیات جبل لبنان» لکن أكبر تجمع هم يعيش في 
قائمقامية الشوف الدرزية حيث هم مدير (مديرلك) |واحد. كا أن تجمعاً كبيرآ للسنة يقطن 
قائمقامية الكورة الارثوذكسية حيث هناك مدير سني واحد في الكورة الشمالیة من أصل ثلاثة 
مدراء في قائمقامية الكورة كلها. 

وعلى أساس احصاء 1877 بلغ عدد السنّة الذكور في جبل لبنان ۳۱۷۷ نسمة أو ٩۳۵6‏ 
من الذكور والإناث. وبإضافة الزيادة في عدد السكان خلال العشرين سنة المنصرمة يكون 
حاصل عدد السنّة في جبل لبنان قرابة ۷۵۰۰ نسمة تقریباً. ليست لسكان جبل لبنان السنة 
أية طموحات سياسية فهم والشيعة یتکتلون حول الدروز. وهم راضون بوضعهم إذ لا 
خضعون للتجنید الاجباري مثل باقي السلمین السئة في سوریاء كما أنهم یدفعون أتاوات 
وضرائب ضئيلة لا تذکر. 


و ۔ الطائفة الشيعية 


ینتسب الشيعة إلى أصل سوري وهم یتکلمون اللغة العربية ویعتنقون الدین الإسلامي . 


كان عدد الشيعة في القرن المأضي كبيرآ جدا في جبل لبنان وفي سوریا عمومعا . وکان 
عصرهم الذهبي في عهد ضاهر العمر وهو من قبيلة زيدان القویةقء وأقام لنفسه مقاطعة شبه 
مستقلة في الجليل رفي ولاية عكا الآن). في منتصف القرن الشامن عشر تحالف مع الروس 


4 
لبنان واللبنانیون 
تطو لجو الأبيضن ال فاة د العمر 
الذین كان أ لهم آنذاك يخر عباب الم الأبيض التوسط . وبعد وفا با 
حلّت تکیات قاسية بالشیعةء فقد لاحقهم والي عكا أحمد باشا ابشزار واضطهدهم فضعفو 
ولم يعد بمقدورهم أن يلعبوا دوراً أساسياً مؤثراً في النزاعات بین الطوائف السورية. وهم في 
الوقت الحاضر لا يشكلوا تقریباً طائفة مستقلة كباقي جيرانهم اللبنانيين. 

۳ ۱ 7۳ جر تن . فة ن هناك اثنان من المدراء 
الاقضية ا مارونیة : کسروان والبترون وجزین والتن. ففي كسروان اک ن من الدرا 
الشيعة من أصل سبعة» وفي البترون مدير (مديرلك) واحدء ومدير واحد في كل من اشرمل 
وجبل المنيطرة وجژین . 

وعلى أساس احصاء ۱۸۲۱۲ بلغ عدد الشيعة 5١57‏ نسمة من الذكور أو ۸۲۸۶ من 

۱ 5 2 1 0 2 ۰۵۰ 
اتسين . ومع تزايد عدد السكان في العشرين سنة المنصرمة بلغ عددهم قرابة 3 ۱ 
نسمة وليست لهم طموحات سياسية في جبل لبنان بل يدعمون الدروز والمسلمين السنة . 


9۵ سکان جبل لبنان: أصوهم وطوائفھم 


توزیع السکان الذکور في جبل لبنان على الأقضية 
والئواحی الا دارية عام ۸۲ 


اسم القضاء بروتستانت ١‏ شیعة روم ارئوذکس دروز موارنة مسلمون المجموع في الجموع 


المراكز في 
والناحية الادارية كاثوليك سنة الادارية الاقضية 
)١‏ قضاء الكورة 
أ ) ناحية الکورة الوسطی - ۲۰ 5 ۸ 5 ۷۲۹ ۱۲۰ 1۳۹۲ 5 
ب) ناحية الكورة الشمالیة - 5 55 Vo‏ 5 ۱۷۸ ۲۷۲ ۷۳۰ 2 

ج ) ناحية القويطع - - - ۰ كك ۱ ۸٩۲ TIN‏ - 
الجموع 55 ۲۰ 5 ۳ ہے AA‏ ۵۳۹ 1۱۱۰ و 
سس 

۲ البترون 

أ ) ناحية تنورين 5 ۳۰ ۷ لاہ کی ب ۱8 :8 ۲۲۷۸۹ "7 

ب) ناحية قنات 535 حت 9۰ س ۱۳۷۰ 5 

ج ) ناحية حصرون 5 2 ۳۳ 5 ۵ ات ۱۳۸۰ ۳۳ 

د ) ناحية اهدن ۳ - سے ۱۹۳۹ - 

ه) ناحية الزاوية 5 ۳۲ 5 1 سے ۵ 86 ۳۳۸۹ 

و ) ناحية بشري الشمالية ا 5 ۳ 5 سے AY‏ کے 11۸ ۳ 

ز ) ناحية بشري الجنوبية 5-5 ت ۱1۹ 5 ۸۲۷٥٥٢‏ دک 5 

ح ) ناحية الهرمل 2 وت 5 حم ہچ بت 5 ۷۹۶ 
جڪ سس یی با ۳( تسس 
۱ المجموع 5 سد ۲۲۷ 13۳۸۰ 5 ۷۷۴۲۷۳۰ FO‏ وروی ۳۲ 


آ) کسروان 


أ) ناحية جرد كسروان 0 ا 2 ۳۱ 5 ت ہو 13 ےے ۱۸۷۹ 3 
| ب) ناحية غزیر 25 5 35 5 ارم وحن ۱۱:۳ 2 
ج ) ناحية جونية 5 5 یر ےن لاو اپ وت و 2 
د ) ناحية الزوق ۷آرمن - ار سے 5-5 6 ےت ۱۷۰ 2 


ه) ناحية غوسطا 5 ك - 5 5 ۷۱ ۲۰ ۲۱ 5 


0 ۳۹ 


لبنان واللبنانیون ٦٦‏ ۱ 5۷ سکان جبل لبنان : أصوهم وطوائفهم ۱ 
یم اع ۱ 
وا رن و ل ا ۱ 
اسم القضاء بروتستانت شيعة روم ارئوذکس دروز موارنة سلمون | لجموع في الجموع اسم القضاء بروتستانت شيعة روم ا دروز موارنة م الجموع في الجموع | | 
المراكز ق الراکز 3 
والناحية الادارية کائوليك ستة الادارية الاقضية | والناحية الادارية ثوليك سنة الادارية 2 الاقضية ۱ 
۱ ۱ 01 
و ) ناحية الفتوح 5 انق عت 5 ےا ۱۷۸۷5 دق 44 35 ۱ ل ) ناحیة الشحار ۲ 35 س3× اه فا ۱۱3۰ 5 
ا ز ) ناحية جبل المنيطرة 5 5۷ ے 5 5 ۷ لے ۱9۹۳ 5 ۱ م ) ناحية اقليم الخروب | - ومو ۳۹۸ ١"‏ 5 45 ۲۰۹۱ ۳۹۹۳ - 
١‏ ح ) ناحية جبيل العلیا 2 ۲ - .5 0 ۲٦۹۷‏ ۸۷ ۲۷۸ کت 
رخ ناحية جییل السفلی س ت اسب +7٦‏ َٛصب و A‏ سدس ۳۷۲۵۲ - الجموع خآ IA VY‏ ۲۳۵۲ ال ۷۳۷۸ ۲۱۳۷ ۲۳۹۸۱ ۱۳۹۸۱ 
الجموع A MAE 1440۳۳۴ o N AF VIA gy‏ قصبة دير القمر التابعة | 
للمديرية الوسطی 5 35 ۱۸۰ ع ۱۶ شا نہ ۱۳۹۰ ۱۳۹۰ ۱ 
0111113 لئ ___۔ ۳ 
|| اس“ لح ج ےو رااان ا ۱ 
)٤‏ قضاء التن الجموع ۳۷ ۸٥٤٥٥۹۸۳۰ ی٣ ۲۰۷ VY‏ ۲۱۳۷ ۱۳۹۰ 7 ۱ 
أ ) ناحية الساحل ۷۰ ۳۸ NE‏ - ٔ-+ -+ 2 ۲۳۹ 1۸ ۳'۷ ص ٠‏ ما ی اس تست ي ۱ 
ب) ناحية التن ۳ ۲۰ ۲ ۰ ۹۸۹ Foe‏ ۳۰۲ — ۲ قضاء جزین ۱ 
ج ) ناحية القاطع ت 5 ہب ہش ہس رج تی ٣۸‏ تح" 1 
د ) ناحية التن الأعلى ۷ 022320 +1 11 ت قصبة جزین ۳ AT ۲۳۹۸ Yo - ۹ ٤۸‏ ۳۲۹۲ - 1 
ه) ناحية الشویر ۰ 5 ۷٩‏ ۱۲۹۵ سا © ۲۰۳۹ 5 أ ) ناحية اقليم التفاح - ٤٤‏ ۲ با و , کت ۹ 35 "۳ 
و ) ناحیة بسکنتا 35 35 ۷۱ ٩۳۱‏ د ۱۱4 - ۲۳۹۸ 2 ب) جبل الریجان ۰ ۱۲ 5 > 8 < ند ۷ ك ۱ 
:۸ 
7 سس ترا یت ےچ ۳ ۱ 
الجموع ۷ ۰ 1۱ ۰ ۱۹ ٤۹۰۳‏ ۲۳۳۰ ۱۳۸۱۵ ۱۸ ۲۳۱۱۱ ۰ ۱ الجموع - ۰ ۱۵۲۰ — e‏ ...6ل نج 7ھ 0 
نس ا لیس و ص 1 اا م اي | 
)٥‏ قضاء الشوف ۷ زحلة 
قصبة بعقلین مركز القائمقام - 5 5 4 5 ۷۳۳ 5 مديئة زحلة وضواحيها 5 6 FRE‏ الور ے ۹۸۵ MK‏ 8۲۱۲ لهف 1 
أ ) ناحية الشوف السویجاني ل 5 8ھ أت ۳ امام — ۱:۷۹ - 
ب) ناحية الشوف الحيطي | - بت 9۹۰ A4۱ 2 AVY ٥۸ ٩‏ - الجموع العام ۱۸۰ ۸۸۸۱۱ ۹۷ ۲٤٢٣٥٣٢‏ ۷ ۹9۹۹۹۷ ۹۹۹۲۷ 
چ ) ناحية العرقوب الاعلى ۳۱ - ۷۰ ۸۰ ۶ ۱۵۸ بت ۳ - ا ےچس سے ہے جر تست ج ني 
د ) ناحية العرقوب الجنوبي ‏ - 5 الف كت ۰ شک ۱:۳۳ 2 
ه) ناحية العرقوب الشمالي - 5 ۳ 4 ۱۲۷۸ ٦۸‏ ۱۱ 1.0 3 
و ) ناحية الجرد الجنوبي 1۸ ت 0 94۹ ۷۰ 5 4۲ 3-5 
ز ) ناحية ا جرد الشمالی - 5 ۳۹ ۸ ۰۱ ۴ ۹ ۱۳۹۹ 3 ۱ 
ح ) ناحية الغرب الشمالی 4 ا ۳۹ ام اه 4 سے ۹ ت 
ط) ناحية الغرب الجنوبي 0 ل ۶ ۲۳ 4 ٩۷۸‏ ۱۸۲ - ۱۳۹۹ 3 ۱ 
ي ) ناحية الغرب الأعلى  ١7‏ 3 ۲۹ ۱۱ ۹۷۱۱۱۸ ۲۷۹ 


ك ) ناحية الناصف ۳۹ ۲۰ ۱۳۰ ایی ۱۳۰۲ ۲۱ ۲۱۰ 2 


لبنان واللبنانیون 2۸ 
توزیع السکان الذکور فی جبل لبنان على الأقضية 
والنواحی الادارية والقری والزارع 
فيع ۳۶ 
اسم القضاء والرکز الاداري عدد تلحات ۱۶۰ 
والقرية والزرعة السکان نوش ۳ 
بطرّام ۲۱ 
)١‏ قضاء الکورة دير البلمند ۳ 
عابا ۷۱ 
1 یو امود الجموع ۸۲ 
بلدة أمیون ۷٢‏ 9 1 
02 نہ ج ) ناحية الکورة الشمالية 
کفرشخنا ۷ 
شکا ۳۳۲ المزرعة 15 
افري وکفریا ۳۱ کفتون ۸۳ 
بزیزا ۲ ہے مسق ۹ 
دار بشمزین ۸ بوك 4 
دار بعشتار ٢‏ کفرقامل 
دده YA‏ 
الجموع 11 پلا جن 
النحلة ۱۱۱ 
ب) ناحية الكورة الوسطى بتو راتبيج 1 
1 بزعون ۳۹ 
كوسيا ٤٤‏ 
مزرعة نہر بوعلي ۲ الجموع 9 
کفرصارون 1۸ 
کفرعقا ۲۳۷ د ) ناحية القویطع 
بدَبا ۸۲ 
بصرما ۳۰۲ کفتون or‏ 
بشمزین ۲ حامات ٦‏ 
عفصدیق ۱۰۱ وجه ا حجر ٦۷‏ 
زکرون 11 کفریا 1 
انفه ۳۲۰ راس نحاش ٦٤‏ 


۹ 


( قضاء البترون 
أ ) ناحية البترون 


البترون 
مزرعة کرانعو 
سیار جبیل 
کفر حي 


اده 


جران 
مزرعة عرطز الفتوحات 
صغار مع الزارع 
شويت العليا والسفل 
مزرعة ترحمانا وغوما 
سلعاتا 


دريا 

كور الجندي 
جبلا 
كفرعبيدا 
كف رحي 


۸4۲ 


۱۱ 


تع 


سكان جبل البنان 


مزرعة مراح شديد 
تولا 

كبا 

اجدبرا 

حلتا 

صورات 

مزرعة ضهر ابو ياغي 
مزرعة كفر خلص 
الکرامی 


دير مار یوحنا دوما 
شاتن 

عجوب 

قرية آسيا 

مزرعة رام 
بشتودار 

مزرعة يارينا 

کفر حلدا 

مزرعة حارة بيت شلالا 
مزرعة مراح الحاج 
مزرعة وطی حوب 
قرية کفور العربي 
دوما 


: أصوهم وطوائفهم 


۹ 
۱۳۸ 


۳۸۹۸۹ 


o1۲ 


Yor 
1o۲ 


لبنان واللبثانيون 
مزرعة مار ماما ۱۲ 
مزرعة الرح ۷۳ 
حردين 145 
مزرعة حارة بيت كسّاب ۲۰ 
مزرعة بستان العصى o‏ 
راشائا ۲۹ 
حدئون 9۰ 
مزرعة الدوق f‏ 
دریا ۳۷ 
الجموع ۲۱۷۱۹ 
ع اناحية ندري 
بشري وضواحیھا ۷۹ 
حدشیت ۳۸۲ 
ایطو ۹ 
كفر صغاب ۳:۶ 
مزرعة دير قزحيا 
مع مزارع الفراديس» النہر 
حارة سبعل بقوفا ۳۷ 
سرعل ۰ 
بان ۱1۷ 
الجموع 1۸ 
د ) ناحية حصرون 
حصرون 1۳۹ 
حدث الحبة VV‏ 
بقاع کفرا ۳۲ 
بقرقاشا ۱۹۰ 
بزعون ۱۷۲ 
الجموع ۱۳۸۰ 


1۰ 
ه) ناحية اهدن 
اهدن وقرية زغرتا ۹۸۰ 
راس کیفا ۱۲۰ 
اجیع 11 
مزرعة دیر ا حرف ۹ 
قرية تولا ۳۹ 
مزرعة أسلوت 1۹ 
البحيري ۷ 
مزرعة مراح تولا ب 
مزرعة التفاح 58 
قرية عین طورین ۱۹ 
مزرعة مرح ۳۹ 
سبعل ۱۸ 
کفرفو "٥‏ 
بسلوقیت ۹۱ 
کرم سد 11 
الجموع ۱۹۳۹ 
و ) ناحية قنات 
قنات ۳۳ 
مزرعة وش 
وعين عکرین .۷ 
برحلیون ۹۲ 
مزرعة دير بللا ۸ 
مزرعة بحبوش ھ۸ 
مزیارہ اه 
مزرعة زغرتا التاولة $ 
بیادر رشعين 1۷ 
مزرعة ا حمیص 3 
بلوزا ۱ 
الزکز وك ۳۹ 
قنیور وبیت منذر 99 


مجدلیا 


3 سکان جبل لبنان: أصوهم وطواتفهم 


عبدين 33 ح ) ناحية الهرمل 

طورزا ۳ 

14 قصبة الهرمل وضواحيها‎ 9 N ap 
2 مزرعة الصعبیین‎ 

نيحا هم ۳ 59 

ر اف : مجموع قضاء البترون 1941 


ز ) ناحية الزاوية 


| ) ناحية غزير 
۱ کفریا شیت ۷۹ a‏ 
مزرعة دير قزحيا ۳ ہ سس نے 
کفر زینا ۱۳ ب) ناحية غوسطا 
کفرحورا ۹۰ 
مزرعة الصیّاد ۳۸ غوسطا ۳ 
آصنون ۹۹ فیطرون 
کفرشخنا or‏ عشقوت ۲۷۲ 
۱ الخالدية ۲ مزرعة بقعاتا عشقوت ۳4 
کفر حاتا ٦٦‏ مزرعة وطی اجحوز ۷ء 
كر دلاقوس ۷۸ رعشین ۷٣‏ 
آرده ۷ أغبه ۳۷ 
شاش ۹۰ درعون ۳۳۷ 


بوسيط ۲۲٢‏ عرمون VV‏ 
کفریا ۲۸ مزرعة حباطه 3 
مزرعة مغر الاحول 


لبنان واللبنانیون 
چ ) ناحية جرد کسروان 
مزرعة كفرذبيان م 
وطى اخربة 53 
قریة بقعتوتة 804 
بقعاتة کنعان 9 
فاریا 2۳ 
حراجل 9:7 
مزرعة حارة حراجل 1۰ 
میروبا کر 
ريفوة ۱۱ 
القلیعات ۳:۰ 
الجموع ۷۷۲ 
د) ناحية الز وق 
زوق مکایل 07 
زوق مصیح 11۲ 
عجلتون :۹ 
مزرعة بلّونة ٤‏ 
مزرعة پیت كريدي ۸ 
مزرعة داریا ۳۵ 
مزرعة الشروق الفوقا ۳4 
رة ۹۹ 
عين الريحانة 5 
جعیتا ۱۱۵ 
الجموع ۱۷۰ 
ه) ناحية صربا 
صربا te‏ 
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مزرعة نهر الدهب 44 
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ناحية جبة المنيطرة 
مزرعة بشلّه 14 
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ومار سرکیس ۲۸٤‏ 
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قطن ۲ ساقية الخيط )٤‏ قضاء المتن ۲۸ ا 
٥ 0 5‏ 1 
5 ۱۱ الصوانة ٢ o‏ 
کر ۲ 3 م واه ا 
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یل 5 
7 7 بطمة ۸۹ باروك ۲ دفون ۸۳ 
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النهري ۷ بشتفین ۱ 5 مزرعة الحجاج ۷ اسکندر ونة 5 ١‏ 
مزرعة الغارة 14 کفر فاقود تست الزهور ٤‏ الشرفه 1 ۷ 
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سے ججح س ۹ 0 ۰ 
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ہہس ساس .سس البوم ۳ مہ ارج ۳ کفرحونة ۳۳۰ 1 
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عازور 4 
سس تو ۳۹ 
مرح المكتونية 3 
قتالة 3 
حيطورة oo‏ 
قرية قيتولي 


بع احۃاغیم التقاج 


کفرفالوس 

الصا حية 

بیرق 

بعنقودین 
مزرعة الشوالیق 
كابر جره 


قرية لبعا 
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الوردیة 5 
الوازعیة ۸ 
غرمتی العرقوب 2 
ا حرمق 53 
مزرعة السويرة 7 
اللويزة ۳ 
حیتولة 95 
الر یجان ۱۷۰ 
مزرعة القطراني ۱۳ 
سورتي وخازن ۷ 
قروح وشبیل 8 
الجموع ¥ 
جموع سکان قضاء جزين ott‏ 
فة زحلة وضواحیها e‏ 
الجموع 1۲ 


سکان جبل لبنان: أصوهم وطوائفهم 


۸( ناحية دير القمر 
التابعة للادارة المركزية 


دير القمر ۱۳۹ 
بيت الدين ١۷٦‏ 
معاصر بيت الدین ۳۱ 
وادي الدیر ۳۹ 
مزرعة بعقلین و 
دیر دوریت ۷۲ 
الجموع ۱۳۹۰ 


الكورة 11۰ 
البترون ۹۲ 
کسروان ۱۹۹۹۰ 
لمحن ۱۳۱۱ 
الشوف ۲ 
جزین ott‏ 
زحلة 1۲۹۲ 
دير القمر ۱۳۹۰ 
الجموع ۹۹۹۷ 


لہنان واللبنانيون یه 


توزیع السکان الذکور فی جبل لبنان 
وفقاً معتقداتہم الدينية في الأقضية 


ا 


)١‏ الارئوذکس ۲) روم کائوليك ۳ الموارنة 

الكورة ۳ الكورة 5-5 الکورة ۱ 
البترون ۸ البترون ۲۲۷ البترون ۱۳:۱۳ 
کسروان 9۱۹ کسروان ۳۹۲ کسروان ۱۷۳۳۳ 
التن ۳ التن ٤‏ التن ۱۳۸۱۰ 
الشوف ۳ الشوف ۷ _ الشوف ۷۳۷۸ 
جزین جزین ۲۰ ن_ جزین 41 
زحلة 0۸۱ زحلة 4 زحلة Af‏ 
دير القمر ۳ دير القمر ۱۸۰ دير القمر NYY‏ 
الجموع ۷ الجموع ۹ الجموع 9۷۳۷/۷ 


)٤‏ الدروز )٥‏ السلمون السنة ۵ السلمون الشيعة 
سس سس سس اس تست خی ہ۔ لص ر(“ 
الكورة 5 الکورة 9۳۹ الکورة ۳۰ 
البترون 2 البترون ۱۹۹ البترون 40۲ 
كسروان 5 کسروان ٥‏ کسروان ۷ 
المتن ` E‏ تن ۸ التن E‏ 
الشوف ۲۱ الشوف ٣۷‏ الشوف ۷۲ 
جزین ۳۵ جزین ۷٦‏ جزین ۷۰۰۰۶ 
زحلة 5 زحلة ۳۹ زحلة ٥‏ 
دير القمر 1 دين القمر 35 دير القمر _- 
الجموع ۱۳۳۷۸ الجموع ۷ الجموع 14۲ 


55 سکان جبل لبنان: أصوهم وطوائفهم 
۷( بروتستانت الجموع العام 
الكورة 5 ارثوذكس ۱۳۹۷۷ 
البترون روم کائوليك ۸۷۸3 
کسروان ۷ موارنة 29/۳۷۷ 
التن ۳۷ دروز ۱۳۳۷۸ 
الشوف ۱۳۹ مسلمون سنة YY‏ 
جزین ك مسلون شيعة 333 
زحلة 2 پروتستانت ۱۸۰ 
دير القمر 95 
الجموع ۱۸۰ الجموع ۹۹۹۲۷ 


تدل الجداول الشار|لیها آنفاً أن الوارنة یتفوقون في عددهم على جمیع الطوائف الأخرى 
القاطنة في جبل لبنان. فمن أصل ۹۹۹۲۷ نسمة هم جموع عدد السكان الذكور في جبل 
لبنان وفقاً لاحصاء عام ۱۸۲ الرسمي هناك ۰۷۳۷۷ نسمة من الوارنة. أما العدد الباقي 
فیتشکل منه جموع الارئوذکس والدروز والروم الکائوليك والشيعة والسلمون السة. 7 
آساس عدد السکان یفترض أن يحتل الارئوذکس الرتبة الثانية بعد الوارنة. لکنهم باستثناء 
الکورةء لا یشکلون فی أي قضاء آخر تجمعا كبيراً لأهم مشتتون ویعیشون تلطین 
بالطوائف الأخری. أما الدروز فرغم عددهم القلیلء الا أنهم بالنظر إلى الدور الذي کانوا 
یلعبونه في جبل لبنان في وقت سابق وبفضل زعمائهم أصحاب الأملاك الزراعية الغنية 
والشاسعة. وبفضل روح التعاون التي يتميزون بہاء پشکلون الطائفة الأقوى والأكثر نفوذاً 
بعد الوارنة. ففي جبل لبنان الآن تياران سياسيان رئيسيان أو معسكران متعاديان: فمن 
جهة يقف الموارنة بزعامة بطريركهم مع عدد كبير من الأمراء الشهابيين (وهم مسلمون 
سانقون) وأبي اللمع (دروز سابقون)ء ومن جهة أخرى يقف الدروز بزعامة الأمراء من آل 
ارسلان وأغنياء جنبلاط مع عدد كبير من شيوخ العائلات الاقطاعية العريقة التي اتحدت 


مۇخراً. 


لم يتمكن الموارنة في عام ۱ من ا حصول على منصب الحاكم العام أو التصرف 


0 
لبنان واللبنائیون : 


بزعامة أمير ماروني من آل شهاب يحكم جبل لبنان» فأخذوا يعملون على احتلال أفضل 
المناصب في الإدارة اللبنانية وبذلك يفرضون نفوذهم القوي على المتصرف. 

أما الدروز فلم يصل بهم طموحهم لدرجة التفكير بالتفرد في حكم جبل لبنان» لم 
آخذوا يعملون على منع الوارنة من تحقيق أهدافهم ويحاولون ما أمكنهم شل نفوذ الموارنة في 
الادارة اللبنانية أو فرض نفوذ درزي مماثل ومواز لنفوذهم . 

حتی ۱۸۱۱ ۸ يلعب الارثوذکس أي دور سياسي في جبل لبنان ولا طموح هم الآن أيضاً 
للسيطرة. ویکمن دورهم الأساسي في المحافظة على حقوقهم وامتيازاتهم التي اعترف لهم بها 
نظام جبل لبنان وعدم السیاح بأي اعتداء علیهم من قبل الدروز والوارنة» لا سيا الوارنة 
الذين يعتبرون جبل لبنان وطناً خاصاً م ویتحدد الدور الاساسي للاروذکس في جبل 
لبنان على أساس حماية روسيا لهم وموقعهم فی النزاع القائم بين الموارنة والدروز إذ لا یکن 
لأي منما أن يتجاهل صداقة الارثوذكس أو عداءهم له. 

أما الروم الكاثوليك. فرغم أنهم أقل عدداً من الارثوذكس ولا يتمتعونا بت الورئة ولا 
الدروزء الا أن لهم نفوذآ نی الادارة اللبنانية يفوق نفوذ الارشوذکس. ويُعزى ذلك إلى 
زعمائهم الروحيين وال العدد الكبير من المثقفين وذوي الكفاءة في أوساطهم . 

ويتمتع الشيعة والمسلمون السنّة في جبل لبنان بحقوق وامتيازات متساوية للطوائف 
لأخرى» لکن تأثيرهم ضعيف على مجرى التحرك العام للأمور في جبل لبنان. وليست هم 
ية طموحات سياسية خاصة لکنہم يميلون إلى الدروز آکثر مما يميلون إلى المسيحيين. 

أما البروتستانت فإن العدد الأكبر منہم كان من أوساط الروم الارثوذكس إذ تمكنت 
لبعثات الأميركية والانكليزية من استالتهم عن طريق المدارس والاعانات المالية. لكنهم ۸ 
یشکلوا حتی الآن طائفة دينية خاصة في جبل لبنان وليست لهم أهمية سياسية في الإدارة 
لمحلية. 


ومنذ عام ۸۲ لم بجر فی جبل لبنان أي احصاء جدید لعدد السکان . وحق تن 
لا تزال الادارة تعتمد الأرقام التي كانت تحدد آنذاك عدد السکان الذکور عند تحصيل ضريبة 
النفوس . 

ووفقاً للمعطیات التي زود بها التصرف رستم باشا وبعض موظفي إدارة ال متصرفیةء 


۷ سكان جبل لبنان: أصوهم وطوائفهم 


ظل عدد سکان جبل لبنان یتزاید خلال السنوات العشرين المنصرمة بنسبة ٢‏ بفضل النظام 
وا مدوء ا مستبّین. وقد بلغ الآن ۲۸۰,۰۰۰ نسمة من كلا الجنسين. ۱ 


ويتوزع هذا العدد وفقاً للطوائف الدينية على الشكل التقریبی التال : 


موارنة ۰ نسمة ۱ 
ارئوذکس ۹8۰۶ی اة 
دروز ٠‏ نسمة 
روم كائوليك قا را تایه 
مسلمون شيعة ية 
مسلمون سئة ۶ نة 
بروتستانت وأرمن ê‏ نسمة 


الجموع 


لقد ازداد عدد الدروز بنسبة ضئيلة بالمقارنة مع الطوائف الأخرى اذ بعد تحطيم النظام ١‏ 
الاقطاعي انتقل جزء كبير من أملاك الدروز إلى أيدي السیحین ولا سيم إلى أيدي أغنياء ا 
بيروت. ولذلك فان عدداً كبيراً من العائلات الدرزية لا 
والجولان للبحث عن وسائل 
لبنان . 


تزال تنزح سنوياً إلى حوران 
العيش في أراضٍ صاحة للزراعة وخصبة أكثر من أراضى جبل 


وأخذ المسيحيون والموارنة بشکل خاص يغادرون جبل لبنان أيضاً للبحث عن وسائل ا 
العيش في مدن الساحل وفي دمشق حيث عملوا في خدمة النازل والمهن المختلفة والحرف 
الصغيرة . ففي بيروت وحدها بلغ عدد العاملين في النازل أربعة آلاف خادم وخادمة من 
مسيحيي جبل لبنان. ویشاهدون أيضاً في مصر حیث یعملون في تجارة التبغ» وفي منطقة 
عكار ووادي وت حیث يستأجرون الأرض ویستخلوها» وحیث يبلغ عددهم أكثر من 
۰ شخصاً. 


يرتدي اللبنانیون من مسيحيين وغير مسیحیینء الملابس ذاتها ولا فارق بينهم في ذلك. 


لبنان واللبنائيون 
ولا يتميّز داخل الدروز إلا الشيوخ الا الذين يرخون ذقونهم ويعتمرون العمائم البيضاء 
وربطة الرأس ويرتدون القمباز المخطط بالأبيض والأسود. أما الدرزيات فلا يتميزد 
بملابسهن عن المسيحيات ولكنهن يغطينٌ وجوههن بالخار أو بكم الشوب عندما يلتقين 
بغریب. لا سيا إذا كان من المسيحيين. ولا حتفظ الدروز بأجنحة خاصة في منازفم 
ی کا یفعل المسلمون» لکن الطلاق عندهم مسموح ويتم بسهولة» أما تعدد 
الزوجات فممنوع . والدرزيات إذا خرجن من البيت» مهما كان الداعي لذلك. يطلبن 
الاذن من رجاهن الشرعيين الذين لا بد أن يجيبوا «اذهبي وعودي». ومن أجل طلاق 
الزوجة یکفی أن لا یتلفظ الزوج بالنصف الثاني من الجملة أي أن یقول «اذهبي» ولا يتبعها 
بكلمة «وعودي» حتى يتم الطلاق. 


الأوضاع الاقتصادية لمتصرفية جبل لبنان 


| الزراعة 


توزع الملكية العقاربة في المتصرفية 


بعد الاصلاح الذي أدخله نظام ۱ تحددت ملكية الأرض في جبل لبنان ضمن 
شکلن فقط هما: الاملاك الاميرية (بكاليك) التي تعود للحکومة وتتکون من الأراضی الشاع 
التي لم يمتلكها أحد أو الصادرة من قبل الحكومة بعد الکوارث والنزوح. والأملاك الخاصة 
(الملك) التي تعود للأديرة والكنائس والأمراء والشيوخ والسكان. 

كانت معظم الأملاك والقرى الأميرية منتشرة في قائمقامية الكورة الارثوذكسية ثم في 
قائمقاميتي البترون وكسروان المارونيتين. ففي الكورة تعتببر بكاليك بالكامل كل من قرى 
بشمزین وبطرام وفيع وأنفه وزكرون ودار بشمزين ودير بعشتار وبزيزا وکفرقاهل . وتعتير 
نصف بكاليك أي أن ملكيتها تعود للحكومة وللأهالي كل من قرى كفر عقا وبدبًا وبترومين 
وبصرما وبكفتين وا هري وبدنايل وراس نحاش وكفر حتی وبتعبورة واجد عبرين. 

وفی البترون تعتبر نصف بكاليك أيضاً قرية مجدليا بكاملها وجزء من مزرعة بيت شلالا. 
ويعتبر بكاليك قضاء الھرمل بکامله . 


وفي كسروان تعتبر بكاليك قرية شمسطار وعدة مئات من أشجار الزيتون في قرية عين 
كفاع حيث هناك عدد من أشجار الزيتون التابعة للحكومة التي تحصل على ثلاثة أرباع 
المحصول في حين يحصل النتفعون بالأرض على الربع الباقي . 

وتنقسم البكاليك إلى نوعين: حقول زراعة القمح والتبغ وبساتين الأشجار المثمرة. 
وتنقسم بساتين الأشجار بدورها إلى ثلاث فئات: أ) البساتین التي تضم أشجار الزيتون 


۷۹ 


۸۰ 


لبنان واللبنانیون 


والتوت والسفرجل والعنب وغيرهاء وهي ملك للحكومة. ب) البساتین التي تعود ملکیتها 
إلى | کومة والأهلین بالشارکة. ج) البساتین التي يملكها الأهلون وحدهم. 
تنی مفتشو البكاليك بمزارع الفئة الأولى وفلاحتها وزراعتها لحساب الخزيدة ویعود 
, للحكومة ويعرض محصوها للبيع بواسطة مجلس جبل لبنان الإداري. على أن هذا 
النوع من المزارع قليل الحجم ودخل الخزينة منه لا يتجاوز العشرين ألف قرش e‏ 
أما انتاج مزارع الفعة الثانية فيعرض للبيع وتكون الافضلية في ذلك للمشترين ۳ 
یام وربع هذا الانتاج یعتبر ملكا للحكومة والارباع الشلاثة الباقية من حق از 
الذین جح جميع النفقات وخدمات العناية بالأرض وفلاحتها. ويمنع على الأهلن غرس 
أية نباتات أو آشجار في أراضي هذه الفئة من الزارع . 
وساتین اود وحقو ها هي ملك اص 00 ای یی 
رها بالات لوعن طرق اليم واا یا ی بر 
الزامهم بدفع خراج سنوي محدّد قيمته ۱۸,۷۵ قرشاً عن كل مئه شجرة رت 
رکا دن کل ل انور فاكهة» وه , ۷ قروش عن كل مئة شجر توت و٣۳۰۷‏ فرشا عن 
كل مئة عريشة عنب. ولا يدفع الاهلون آية ضرائب أخرى من هذا النوع . 
أراض البكاليك المحروثة هی بتصرف الأهلين الذين لهم الحق بفلاحتها اوت فا 
رک يدفعوا لقاء ذلك سبع (-- ) منتوجها للخزينة . كا يؤخذ السبع 
كذلك من مشاتل التبغ . 
تدذ ضريبة الخراج أثناء عملية الشراء السنوي في سوق الزاد العلني التجاري ويتوقف 
3 ۳ ۳ مدی جودة الحصول أو سوئه . ویصل دخل املاك الخزينة ولیک من 
سے الغلاثة: الکورة والبترون وکسروان في العادة كل عام إلى ۳۰۰۰ قرشاً عثمانیا و 
یعیش( وهذا البلغ كان يدخل خزینة ادارة جبل لبنان من أصل حساب ا مبالغ ایج 
۰ 7 العا لی وفقاً لنظام جبل لبنان حسم نی ان كه 
وک القرى الأمرية المذكورة أعلاه (البكاليك) فإن کل الأموال غير النقولة الاعری في 
ا لبنان هي بأكملها أملاك خاصة (ملك) يمكن أن تنتقل بالیراث وأن تباع وتشترى . 


یتمتع ملاکو الأراضى فی جبل لبنان بجمیع حقوق اللكية الفردية ا خاصة الستقلة وغیر 
المقيدة ولا تخضع لأى ابتزاز مالي أو أية فروض اجبارية باستثناء ضريبة الأرض القائمة على 


۸۱ الأوضاع الاقتصادیة لمتصرفية جبل لبنان 


أساس نظام الدرهم العمول به. 


كما أن كل الأملاك غير المنقولة في جبل لبنانء سواء كانت تخص الأهلين من مُلاك 
الأراضي الأغنياء أو تخص الأديرة أو الكنائس» هي متساوية في حقوق الملكية ولا تتميز عن 


على كل حال. إن كل فرد تقریباً من سکان جبل لبنان یلك بيتاً للسکن وقطعة صغيرة 
من الأرض یزرعها قمحا أو یستغلها في زراعة الأشجار. وهناك عشرة بالمائة (۱۰) من 
سکان جبل لبنان لا يملكون أرضاً لكنهم یعملون في فلاحة آراضي الغبر بصفة محاصصین أو 
مزارعین عند أصحاب الأملاك الفردية أو ني مزارع الاديرة أو عند الأمراء والشایخ الاغنیاء 
على أساس عقود طوعية . 


تنقسم هذه الفئة من المزارعين إلى شريحتين: الأولى شريحة المزارعين الذي يفلحون أرض 
الغبر وهم الحق بنصيب معين لا يتجاوز الربع . والثانية تلك التي تفلح الأرض المملوكة كلياً 
من قبل أصحاب الأرض . في ا الة الأولى للمزارع أو المحاصص المشارك الحق بأن يتملك 
ربع المنزل الذي يسكنه وربع الأرض أو الزرعة التي يفلحها. وني الحالة الثانية يعتبر عاملاً 
بسیطاً يحق لصاحب الارض أن يطرده متى يشاء إلا في أوقات جمع المحصول ما لم يكن بینها 
عقد ينص على تحديد المدّة. 


إذا كان المزارع يملك الربع فله الحق بربع المنتوج أو المحصول بالإضافة إلى ربع آخر لقاء 
عمله في ا حقل مما يعني أن یسم مناصفة بينه وبين صاحب الأرض . والمزارع من هذه الفئة 
ملزم بأن يدفع نصف ضريبة الأرض ونصف تكاليف بذور دود القز وربع نفقات الزارع 
الجديدة وغرس الحقول والكروم الجديدة. كما انه يتحمل كامل المسؤولية عن تنظيف الأرض 
وحرثها ورتها دون أن يكون له أي حق بتعویض مالي من جانب صاحب الأرض. لكنه مع 
ذلك يستفيد وحده من أوراق شجر التوت في الخريف كما يحصل على ما يتبقى من أغصان 
التوت العد لدود القز. ويفلح المستأجرون الأرض بمحاريثهم وأبقارهم . وإذا م تكن لديم 
الحاریث والابقار فھم ملزسون باستتجارها على حسابهم . ولا یتحمل صاحب الأرض 
نفقات تسمید الأرض الا في حالة عدم توفر الواشي الكافية عند الزارع . والمستأجر مسوول 
أيضاً عن إصلاح السیاج وابدال الأشجار السوسة واليابسة بنصوب جديدة وتقم على عائقه 
جمیع الأعمال الصغيرة التي لا تتطلب من الأيدي العاملة أكثر من شخصين أو ثلاثة. إذا 


۸۲ 


لبنان واللبنانیون 


كانت تلك الأعمال كبيرة فان صاحب الأرض یدفع ثلاثة آرباع النفقات الطلوبة. كما يأخذ 
صاحب الأرض على عاتقه بناء اخصاص لتربية دود القز. أما أشجار الفاكهة فيمتلكها كل 
العاملين فيها بالمناصفة . ويحق للمحاصص زراعة الخضار في 


من أصحاب الأرض والمزارعين 
وني مشل هذه الأحوال يدفع مالك الأرض 


أراضى البساتين بعد موافقة صاحب الأرض 
نصف قیمة البذار ويكون له الحق في نصف مردودها . 


لا يستطيع مالك الأرض أن يفصل الشريك بالملكية إل إذا وافق هذا الأخير أن يبيعه 
حصته أو في حالة القسمة بالتراضي على أن تصدر البادرة عن مالك الأرض نقسه . 
أما الشركاء الذين يشكلون الشريحة الشانية ليس لهم نصيب في ملكية الأرض ويطلق 
عليهم اسم شراكة الساقاق وهم يعقدون اتفاقات مع ملاكي الأرض لآجال محددة. وتحمّن 
انتاجية أشجار التوت على أساس «الحمل» أي حملة من ورق التوت. وعندما يباشر المزارع 
عمله في الارض عليه أن يدفع لصاحبها مقدعاً مبلغآ معیناً يتراوح بين 5 و قرشاً عن كل 
حملة من ورق التوت. وهو ملزم بحراثة الأرض وري البساتين والقيام بكل الأعمال الأخرى 
على حسابه بالإضافة إلى تربية دود القز ويحصل لقاء ذلك على نصف نحصول الشرانق وثمار 
الأشجار بعد أن يدفع نصف ضريبة الأرض وتكاليف بذور دود القز ويتحمل مزارعو هذه 
الشريحة مسوولية مماثلة للشرکاء في ملكية الأرض من أعمال حرانة وحدمات آخری في 
الزارع . 
وعند انتهاء مدة العقد تعود الزرعة إلى الالك من جدید فيجري تخمیناً جدید لحتویاتا 
بواسطة الخمنین ويعيد للمزارعین الذین عملوا فیها كل البلغ الذي دفعوه عند توقیع العقد 
مع الأخذ بعين الاعتبار ارتفاع مدخول المزرعة أو انخفاضه خلال الفترة الزمنية المنصرمة . 
وف جبل لبنان أيضاً شريحة ثالثة هذا النوع من المزارعين تنال ثلث الانتاج أو شرکاء 
الثلث . وعند التحاق هذا الشريك بالزرعة لا یدفع أية مبالغ مقدماً ولكنه ملزم بدفع ثلث 
ضريبة الأرض وكل تكاليف بذور دود القز وحراثة الأرض ورا والقيام بكافة أعمال الزراعة 
لقاء الحصول على ثلث المحصول فقط بالاضافة إلى أوراق شجر التوت في الخريف وبقايا 
عيدان دود القز. هذا النوع من الاستشجار يطيّق بالنسبة لبساتين الزيتون اکٹ ما يعمل به 
بالنسبة لأشجار التوت. 


وهناك مزارعون مرابعون يختصون بتربية دود القز. وهم یدفعون لمالك المزرعة ربع ثمن 


۸۳ 
الأوضاع الا قتصادية لتصرفية جبل لبنان 


تبون بره غل ان لوا اعد نحل وبع الخصول وهم ی سلزمین 
۷ يام بای عمل خر ام باستٹضاء سقي آشجار الشوت [ذا تین أن ذلك ضروري. 
عہ 0 اسطریقة اوت سو بساتين لزیتون حیث يمل الزارع عل ربع 
۱ ہی لقاء ےرس الأرض والقیام بکل أعمال ا حرائة وجمع الحصول الذي 
7 ص إلى صاحب الأرض الذي یقوم عادة بواسطة الخبراء بتخمين حاصیل بسافین 
سے بجمعها ببضعة آیام. ويجب على المزارع الضامن وفقاً لهذا التخمين أن 
2 بینه وبين المالك مع تحمله منفرداً کل أعمال عصر الزيتون للحصول على 

انم تمن بالأراضي المعدّة لزراعة القمح والشعير وغيرهما من الحبوب فإن هناك 
وہر الارض : الطريقة الأولى أن یمن الزارع العامل البذار اللازم للزرع 
4 خی والشاني أن یمن صاحب الارض البذار ثم یقسم الحصول 
0 بينه وبين الزارع ور کی البذار. وني الحالتين يتحمل المزارع جميع أعمال 
لزراعة والحصاد وغيرها على أن يدفع مالك الارض الضريبة العادية . 


1 اق لس مغطة بزارع أشجار التوت وهي تزيد في مساحتها على 
اراي حك لزراعة القمح وغيره من المزروعات. وتتوقف الانتاجية على نوعية التربة 
یما ففي وادي البقاع حيث تشتهر الأرض بالخصوبة يعطي المد الواحد (المد مكيال 
کت ے آو ۲ أفة) من الحبوب سبعة أمداد. أسا فی جبل لبنان فإن متوسط 
لمحصول أربعة أمداد أو أقل في الأراضي البعلية التي تكثر فيها الحصى . إن بذر مد واحد 
اک ر اة دونم واحد من الأرض (أني. ألف وستمایة ذراع مربع) في 
لسهل. أما في المناطق الجبلية فيتطلب حوالى ألفي ذراع مربم. 


نال 3 ار جر 4 

باس لجار التوت يكفي احمل الواحد من ورق التوت عادة لتربية درهم واحد من 
دود القز. ومذا الکیال من البذور يعطي في التوسط ما بين أقة أو أقتين من الشرانق. وفی 
الحصول الوفق تماما يعطي ما بين ثلاث أو أربع أقات. ۱ 


ظ و ا اشجار التوت من الثمن وفقاً لعدد «حملات» أوراق التوت ويتغير 
ضرعل ساس إنتاجية الورق وخصوبة الأرض . وتقدر البسانین المرويّة ياه ابر عافة 
بشمن آغل وتباع على أساس مثتین إلى أربعاية قرش للحملة الواحدة . 


۸٤ 
لبنان واللبنائیون‎ 
یعتر القنطار أساساً لتخمين أشجار الزیتون فالقنطار الواحد يقدر بأربعماية إلى خمساية‎ 
وم‎ 


قرش . وینتج القنطار الواحد من الزيتون في ال معدل الوسطي حوالي ٠‏ أوقية من زيت 


الزیتون . 

بعد فترة قصيرة من تصدیق النظام الحديد الذي وضعته اللجنة الدولیة فی العام ۵ 

حي ادس تاکز ی الجبل وتخمين الأملاك فیها. و 
ییوت والاراضی التي تقوم علیها الزارع والقدرة الانتاجية للحقول قاعدة ثابتة هذه 
العملية . ۱ 

قام نظام الساحة على أساس العادة القديمة التي تعتمد وحدة الدرهم الذي یقسم إلى ۲6 
0 ۳ ا إلى 74 درهم. وعند التخمين يعتبر كل ۲ كياد [الكيل مقياس للأراضي 
۱ ار ایض بشتاوی سنة أمداد أو ستة أرطال أو ۱۲ أقة. وكل قنطار يساوي 
ی الزیتون مرش اعت + كن سر کل ۱۳۳ حله من ورف اقرت در 
ام 07" لحرائة الأرض تعتبر المساحة الكافية لزراعة ۲ كيلا من الحبوب درما 
وس ۱ ۰ قرشاً من الحدائق وآشجار الفاكهة والعنب 


1 عم درهماً واحداً مدخول کل : 
Rey‏ التزل أو الخان أو الحانوت أو 


وبساتين الخضار وما شابه ذلك. ویعتبر مدخول ۱۵ قرشاً من 
الطحنة قبراطاً واحداً . 
فى تلك الحقبة كانت انتاجية أراضى جبل لبنان تبلغ ۱۲۵۲۳۸ درم و١٠‏ قراريط وفقا 
في تلك ا حقبة كانت اتاج ي جبل لم 
للوائح التالية : 
جدول يبين عدد السكان الذكور ونسبة ملكية الأراضي 
فی جبل لبنان على أساس الأقضية والمراكز الادارية 


عدد السكان درهم قبراط 


جس ا اا یا راا سس کدی گید 


۱) قضاء الکورة 


أميون ۸ 1۳ ۱۸ 
ناحية أميون 


٥ YATA YoAY 


ناحية الكورة الوسطى 


تابع 
عدد السکان درهم قراط 
ہو یت ۷۳۵ t0‏ ۱3 
نزن ۸۹۳ ۸٦‏ ۹ 
۱ المجموع 1۰ ٗ۰۰۰۴" 2۸ 
۲ قضاء البترون 
او اسان ۳۳۸۹ 10۲۰ 7 
چا یی 4 :۳ 9 
ناحیدریٹری ۲۱۱۸ ۷Y‏ ۱۲ 
کے ۱۹۳۹ ۳۹۱ 3 
ون ۱۳۷۰ 1400 تے 
تا ۱۳۸۰ ۱2۹ 3 
ناحية الزاوية وافرمل (يكاليك) ۲۱۷ - 57 
ھی ٦‏ ۲۱۱۱۹۷ 14 
۳ قضاء کسروان 
ای 114 5 7 
ھت ۲۱ 10۸1 14 
روگ ۱۸۷۹ ۱۸۹ ۱۸ 
دج ا ٥ ٦ NN‏ 
ناحية صربا (جونیة) ۱2۲۰ ۷۳۰ ۷ 
تس ۳۹۹ ۳۰۳۲ ۱۱ 
جبل و ۳ ۴۰۳" ۹ 
بل اسيل ۳۷۹۰ ۳۷۰۳ ۸ 
تع VAR‏ لمع 5 
اج ۱۹۹۹۰ ۷ 1 


۸۷ 
7 الأوضاع الاقتصادية لمتصرفية جبل لبنان 
۱ 
عدد السکان درهم قراط 
)٦‏ قضاء جزین 
ا ره 
ورین 
a‏ ۳۹۹ ۳۸۷ ۹ 
ناحية ١‏ ال 
نام قلیم التفاح ۱۳۹ ۳۱3۰ ١‏ 
ناحية جبل الريحان ۷ ۱9۰۹ 
الجمو 
جموع ٢ Var of‏ 
۷ قضاء زحلة 


سم یچھیش رمک تست 


الجموع ۲۱ ۲۲۸ 5 مدينة زحلة وضواحيها 5 5 


۳۱ ج 
ہے ہے ل تكب جے ہے ہے رر ا چا ہیں ۸) احية دیر القمر 
3 ا التابع)اللؤداوة ار ري ۱۳۹۰ ۱۸۷ 
ناحية الشوف الحيطي A4‏ ۳۳۲ ۱۸ 
ناحية الشوف السویجاني ۳۹۹ ۳۳۲ 
ناحية العرقوب الأعلى E‏ رک 
ناحية العرقوب الشإلي ۹۰۵ ۱۱۹۸ ۱ 
ناحية الغرب الاقصی ۳۷۹۹ 7۷9٦‏ 7 
ناحیة غرب النصاری ۹ ۱۳۸۹۵ 14 
ناحية لغرب الدرزي ۱۳۹۹ ۳۳۹۰ 14 
ناحية جرد النصاری ۳۱۳۹۲۲ ۳۳۹ ۹ 
ناحية ا جرد الدرزي ۱۳۹۰ ۲۷۱ 1 
تاحية الناصف ۱۱۸۰ ۱۹۳۹ ۸ 
ناحية الشخار ۳۱۰ ۱ ۲ 
ناحیة اقلیم الخروب يسا 546 ۳۳ 


کس سس سے سے 


٩2۱۱۳۲ ۲٣ الجموع‎ 


ار روح کے ا 


۸۸ 
لبنان واللبنانیون 


ویقسم عدد الدراهم الذکور علی الطوائف وفقاً للجدول ا تالی : 


عند الوارنة 
عند الدروز 
عند الارئوذکس 


عند السلمین السنة 
عند الروم الكاثوليك 
عند الشيعة 

عند الطوائف الأخرى 


ففى قائمقامية جزين المارونية بلغت قيمة الأملاك غير النقولة ۷۹۳ درهماً يملك الدروز 
اکر مو تطقها وبالتحديد ۰ درهماً و٩‏ قراريط وهي أملاك خاصة لآل جنبلاط 
الأغنياء . 


لقد اجري إحصاء السكان الذكور وتقدير قيمة الأراضي وكافة الأملاك غير المنقولة في 
جيل نيان فاا المذكورة بہدف خبيث لتحدید مبلغ ضريبة الأراضي وضريبة النفوس 
الى و حل آن: وٹ لاخريحة تبلغ r‏ كبمج أو 1* 1701 قرشا سای هر 
البلغ الذي يشكلء وفقاً لنظام جبل لبنان» الحد الأعلى للضرائب والأتاوات المباشرة 
الفروضة على المتصرفية. ومنذ ذلك الوقت لا شك آن عدد السکان الدكور قد تخر کا 
تين أعاذه و تخوت كذلك قيمة الأملاك العقارية. غير أن الادارة اللبنانية لا تزال تأخحذ 
بالأرقام السابقة إيَاها وم تغیر في حساباتها وتخميناتها لا مقادير ضريبة الأراضي وضريبة 
النفوض؟: ومع الأخذ بعين الاعتبار أن عملية السح أجريت على عجل ول تكن دقيقة في كل 
مكان بل كانت متحيّرة في أحيان كثيرة ولا سیا في قضاء كسروان الماروني حيث تمكنت 
الرئاسة الروحية من تقديم أرقام أقل من الأرقام الحقيقية لقيمة متلکات الأديرة وأغفلت 
مساحات كبيرة منها أثناء التخمين» لذلك يصح القول إن عدد الدراهم التي سجلتها لحنة 
الساحة وهو ۱۲۰۲۳۸ درهم لا یعکس حقيقة قيمة الأملاك العقارية غير النقولة بشکل عام 


ٍ الأوضاع الاقتصادية لتصرفية جبل لبنان 


في جبل لبنان زمن الاحصاء. 


علاوة على ذلك وبعد عام على اجراء مسح الأراضي » وبفضل افدوء والنظام اللذین 
استتبًا وما تلا ذلك من العمل والتقدم استفاد ملاكو الأراضي في جبل لبنان من تزاید 
مدخوها وارتفاع قیمتھاء كا استفادوا أيضاً وبشكل خاص من اتساع مساحة الأراضي 
الزروعة . وخلال السنوات العشرين التي أعقبت المساحة ظهرت في جبل لبنان مساحات 
جديدة واسعة من مزارع اشجار التوت والتين وكروم العنب كا تم تنظيف واستصلاح فطع 
كبيرة من الأراضي على سفوح الجحبال وأعدّت للفلاحة والزراعة. ان هذا العمل مستمر دون 
كلل. ويُقبل اللبنانيون على استغلال الأرض في كل مكان حیشما يتسنى لهم ولو بين 
الصخور. 

وبسبب نقص المعطيات الرسمية المتعلقة بنمو السكان والأملاك العقارية في جبل لبنان 
منذ اجراء أول احصاء وأول عملية مسح. فقد تم الاستناد في الحسابات التقريبية والتخمين 
إلى شهادات ملاكي الأراضى فی جبل لبنان والمزارعين والرؤساء الروحيين والموظفين 
الحكوميين في الإدارة اللبنائية . وعلى أسامن التقديرات الاجماعية يصل عدد سكان جبل لبنان 
في الوقت الحاضر إلى ۲۸۰,۰۰۰ نسمة من الجنسين. أما قيمة الأملاك العقارية فتبلغ ۱8۰ 
ألف درهم . 


وتنقسم الأملاك العقارية على الطوائف وفقاً للجدول التقريبي التالي: 


۹۰ 


لبنان واللبنانیون 


لقد خسر امك الدروز ولا سیب المشايخ الاقطاعیون السابقون جزءاً كبيراً من آراضیهم 
فی الفترة ٦‏ 020 ديونهم. وقدرت هذه الخسارة ورین و ) الكمية 
الاجالية للدراهم المقدرة بها أموالهم غير المنقولة. لذلك آصبحت قيمة الأراضي التي تعود 
ملكيتها لهم فی الوقت الحاضر تكاد لا تتجاوز ال ۲۸۰۰۰ ذرهم. أما الأراضي التي باعوها 
ال لوا عنها لسداد الديون فقد انتقلت ملكيتها إلى تجار بيروت المسيحيين. 


المنتجات الزراعية وتربية المواشي 

ل تطرا على الزراعة في جبل لبنان أية تحسينات هامة ول تستخدم أية وسائل آلية 
لاستخلال الأرض على غرار ما حدث في أورويا. واستمر اللبنانيون يحرثون الأرض 
ويزرعونها بأیدیهم وبوسائلهم البدائية . 

النتوجات الزراعية الرئيسية هي الحبوب والزیتون والزيت والتين والعنب والتبغ . 1 
رر اسا ہی وش ےہ كم كلع من سے 
6ة+؟++++ تس عضول 
الذرة السنوي إلى حسوالی ۲۵,۰۰۰ كلغ وان يباع منبا عشرة آلاف کلغ . واخمص 
5 کلغ والصنوبر من ۱۸ إلى عشرین ألف أقة. والحامض ۷۵۰,۰۰۰ أقة واللیمون 
من E‏ لى 0۰,۰۰۰ أقة» والبلح ۱١,٠۰٠۰‏ أقةة والث ح ۷۰,۰۰۰ أقة» 
والتين مئة آلف أقة. والعنب ست ملایین ومئة ألف أقة والزبیب ملیون ونصف اللیون 
اقم والنبیذ 100,۰۰۰ لیتر» وزیت الزیتون مليوني ليتر فيها يذهب بعضه لصناعة الصابون 


ویصدر قسم منه إلى الخارج . 

أما غلة الشرانق فهي» إلى جانب الزيتون» تشکل احدی وسائل العیش الرئيسية 
للبنانیین وهي تغل من مایت وربع المليون إلى مليون ونصف ا لیون أقة ف 0-0 وتتقل 
الشرائق إلى فبارك الحرير التي يوجد في جبل لبنان منہا ما قارب ستين معملا ویصذر اخریر 
كله إلى فرنسا دون سواها. کیا یصدّر ما بين مئتي آلف إلى ثلاثماية الف آقة من الشرانق إلى 
معامل الحرير في فرنسا أيضاً. 


اما تريية مزارع الشوت فقد اتسعت كتير يحب اسان ن التق عشرة سنة الآخی 
بفضل تنمية صناعة 00 فأدّى ذلك إلى ارتفاع المحصول السنوي إلى ما بین ثلاثاية 


۹۱ الأوضاع الاقتصادیة لمتصرفية جبل لبنان 


وأ ربع اة آلف افة من القرانی» ”ودل سو الف ران کر ون قرسا از ارس نكا ت تال 
الواحدق لکن السعر يصل أحيانا إلى ۳۰ - ۰۰ قرشا. 

وكان محصول التبغ كبيراً في جبل لبنان قبل قيام احتكار التبغ وفرض ضرائب جمركية 
باهظة عند تصديره إلى مصر فتقلص إلى حد كبير وهو الآن ينتج ما بين ثلاثهاية وخمسين إلى 
أربعاية ألف أقة سنوياً. ويحظى تبغ جبيل والكورة بشهرة ميزة ویثمن بأسعار أعلى من باقي 
أنواع التبغ وهو يُستهلك في مدن سوريا الساحلية ویصدّر كذلك إلى مصر. وتقدُر صادرات 
جبل لبنان من التبغ بحوالي مثتین إلى مثتين وخمسين ألف أقة سنوياً. 


جدول بالنتجات الزراعية في جبل لبنان وقيمتها التقريبية 
وفقاً للأسعار المتداولة نی العام ۱۸۷۹ 


النتحات الزراعية الكمية السعر الافرادي المجموع 

باره / قرش باره / قرش 
قمح ۰ مد ۳۰ ٠,٠‏ قرشاً 
تی ۰ سد ۳ ٢۶۷۶‏ 
ذرة 8 اسنا ۲۰ اید وھ 
فول تركي ۰ مد ۳۰ ۰ ,۳۱۳ 
هص 0;5 فييك پا ,۱۷۰۷ 
کا ٢٣۶‏ مس ۳۰ 10,1 
بطاطا ۰ مد ۲۵ ۲٢٢٣٣‏ 
فور ۰ لأقة) ۳ "٠‏ 
لیمون حامض ۵,۰ (أقة) ۲۰ ant‏ 
لیمون حلو و ۷ فك ya‏ ۸,۰۰ 
برتقال ۰ مذ ۲۰ اليل 
بلح ۰ مد N‏ ۷۰ ۱۱۸ 
أكواز شوح E RE‏ هن ۷ ۸ 
تين AS‏ مسة ۱,۰ ge‏ 
عنب دوي ۳ سل ۲۰ ۳٢٢,٠‏ 
یب و هبل ۲۰ ,0 


|| 
/ 


لبنان والبنانیون 5 


النتجات الزراعية الکمية السعر الافرادي الجموع 

باره / قرش باره / قرش 
07 7 9 لم سس 
سل ۰ مد کا5 ٢۷۱۰,۰۰‏ 
عرق ۹١۱,۰۰‏ رطل 5 ۱3 
عسل ٠١,٠‏ رطل 5 رہ 
شمع ۰ مد ۸ 200 
زیتون ۰ ,۵,۷۵۹ مد ۱ ۵,۷۵۰ 
زیت زیتون ۰ رطل 3 887 :۷۷83 
شرائق ۰ ۱۱ ۲۰ TENTS‏ 
تبغ ۱۳۱۵۰ ۷۰۲۰ ٦۰۳۸۰‏ 


الجموع ۰۲ قرشا 
ہت ہے ا ا سح 


تقدر نسبة مدخول النتجات الزراعية في جبل لبنان في الظروف العادية بشکل عام 
بحوالي ۰ من الدخل العام ونادراً ما تصل إلى / وذلك فقط في سهل الشویفات الکسو 
بأشجار الزيتون. ودخل المزارع غير الملوكة فيبلغ ۱9.۰ قرشاً في السنة. 

أما المواشى فقليلة الانتشار في جبل لبنان بسبب قلة المراعي باستثناء الماعز الذي يربيه 
اللبنانيون باغلا کیره ذلك لأن الماعز يكتفي بقليل من الطعام يبحث عنه بين الصخور 
وعلى المنحدرات الخطرة . ووفقاً للمعطيات الرسمية كان في جبل لبنان في العام ۹ من 
الماعز ۲۰۱,۰۰۰ رأساً موزعة على الأقضية وفق الجدول التالي: 


في الکورة وی 
فی البترون 78 تا 
فی کسروان 4و , 60 
في التن ۴۵۶ 
في الشوف ودير القمر ا 
في جزين ا 
المجموع Ny‏ 


۳ الأرضاع الاقتصادیة لتصرفية جبل لبنان 


ول يكن هناك فی جبل لبنان كله أكثر من ۱۰۰۰ رأس غنم وهي مستوردة مز من الخارج أي 
من حلب ودیار بكر للذبح ولیس للتناسل. وکانت العائلات اليسورة إل جد ما تشتري 
عادة:راساً أوازاسين من الغنم تربیها ثم تذبحها في شهر تشرین انان فلح مها انف 
وتبقیه موونه للشتاء (قورما). واللبنانیون باستثناء أولئك الذین یعیشون في الدن الكبيرة مشل 
دير القمر وزحله والشویفات وجبیل والبترون لا يأكلون اللحم كل يوم ویکتفون بطعام 
معتدل للغاية مؤلف من الحليب والجبن والبیض والخضار النيشة أو الطبوخة بزیت الزیتون 
والعدس وا حمص والبندورة والفول والبصل والتین الجفف والزبیب ومر الختب والزیشون 
الکیوس. واحیاناً يحون رأسا من اناغ از النقر رک داق يختارون لذلك رؤوس الماشية 
المريضة أو المسنة . و جمہ ی وا کات 
قادرة على العمل. ويأكل اللبنانيون الخبز المصنوع من طحين الذرة أو القمع بعد مزجه 
بالشعیر. 


آما عدد رژوس البقر في جبل لبنان فلا یتجاوز ۱۱۰۰۰ رأساً وهي تستخدم حرائة 
الأرض أو استخراج المياه من الآبار لدى المزارع . ويبلغ عدد رژوس الخيل ۲۵۰۰ راسا منها 
۰۰ تستخدم لتشغيل معاصر الزيتون والعنب. ويصل عدد الحمير إلى ۰ رأسا والبغال 
إلى ۳۰۰۰ والجمال إلى .٠٠٦‏ ويكاد عدد ا حنازیر لا يصل إلى ۳٥٣‏ رأساً في جبل لبنان 
كله . 


الثروة المعدنية 


تتكون جبال لبنان من صخور كلسية بيضاء صلبة شبيهة بحجر الطباعة ويستعملها 
السكان لأغراض البناء والکلس. لیس جبل لبنان غنیاً بالئروات العدنية بشکل عام فلم 
يكتشف فيه حتى الآن غير الفحم احجري وفحم ای سد جس 
والطين الصمغي والحديد والقصدير. 

لقد عثر على الفحم الحجري في أقضية المتن وجزين. على أن فحم منطقة المتن يتميز 
بكميته ونوعیته ولا سم في قرنايل على مسافة نصف ساعة من صليما وفي قرية بزبدين. 
وكانت هذه الطبقات قد اكتشفت أيام حكم المصريين في سوريا. كا شجع ابراهيم باشا 


اكتشاف هذه الثروة العدنية وأجبر سكان القری على العمل في استخراجها. وبالنظر لعدم 
3 
توفر الالات ووسائل النقل» وسبب الحروب الي خاضها ابراهيم باشا ضد الاتراك م 


۹٤ 
لبنان واللبنانیون‎ 


تتحقق أية نتائج جيدة في استخراج المادن . أما الكمية القليلة من الفحم الستخرج من 
المناجم الجبلية المذكورة بأبسط الوسائلء فقد كانت تنقل إلى بیروت على البغال والحمير ما 
جعل کلنبها عالية بلاضانة إن آن تضريفها :يكن سهلا او مرتحا ب غذه الأسباب: توقات 
استخراج الفحم وحتى يومنا هذا لم يبد أي رأسالي أجنبي أو محلي» رغبة في ا حصول على 
امتياز لاستثار مناجم الفحم الحجري الموجودة في أماكن بعيدة عن البحر في وادي نمر 


بیروت . 


أما مناجم الفحم اوي یق تال كدر ما بستخلها في الرفت اطباضر سکان القری 
الجاورة ويبيعون الفحم المستخرج إلى فبارك غزل ا حریر التي تعمل على البخار والوجودة في 
قریة «القريّة» وغيرها من قرى المتن. وینزل العمال إلى المنجم عبر دهليز تحت الأرض تم 
حفره أيام ابراهيم باشا ويستخرجون الفحم بواسطة المعاول والمجارف. ولا تقل تكاليف 
استخراج الفحم في هذه الظروف من حيث طريقة استخراجه ونقله عن تكاليف الحطب 
وبالتالى ليس متوقعاً أن یتوسع استهلاكه, لأن استهلاك الفحم الحجري لا يكن أن يتطور 
وينتشر إل إذا وصل ثمن الحطب الذي يرتفع كل عام إلى رقم يصبح معه استخراج الفحم 
حتى بالوسائل البدائية الحالية أرخص كلفة وأكثر ربحا. 

فى جزین. في منطقة اقليم التفاح» وكذلك في المتن الأعلى عبر على معدن الحديد 
لکن اي اجراء ] یذ وأية خاولة: ولو صغيرة» لم تبذل حى الان لاستضلال 
هذه العادن . وف کسروان» فى مار یوحنا الشویر على ارتفاع ۳۸۲۳ قدما فوق سطح البحر 
تكمن في تربة المغرة الصفراء کمیات كبيرة من هیدرات ا مدید توخذ منہا کمیات قليلة إلى 
زحلة وبعض المناطق الأخرى حيث تصهر ني أفران بدائية وتسكب حدیدا يستعمل لصب 
نعال الخيل والمناجل وغيرها من الأدوات . 


ونی حيطورة قضاء جزین اکتشف الهندس الالاني هاتسلوف منذ خس سنوات فحم 
لینیت والطین الصمغي وحصل من اک ومة علن امتیاز استفارهماء لکنه توفي بعد فترة 
فة انات حقوق الامتیاز إلى ورثته الذين لم یفعلوا شیعً حتى الآن لاستغلاله رغم ان 
استخراج المعادن في هذه المنطقة أسهل بکثیر من مناجم التن في قرنايل» فحيطورة لا تبعد 
عن مدينة صيدا الساحلیة أكثر من مسافة مس ساعات ومنطقتها تساعد على شق طريق 
للعربات أو حتى بناء سكة حديد لعربات تجرها الخيل دون أية صعوبة . 


۹۰ الأوضاع الاقتصادیة لمتصرفية جبل لبنان 


وفي المتن» في جوار دير القمر ثمة مقالع للصخور يؤخذ منه الرخام ذو الألوان الصفراء 
والحمراء تصنع منها أعمدة رائعة الجمال وبلاط لتغطية أرض الكنائس والنازل. والرخام 
المستخرج من جوار دير القمر والمسمّى باسم سُماك يتميز بلونه الخمري ومتانته وشدة لمعانه . 
أما مقالع الصخور في المتن فهي غنية بالرخام الأصفر المطعّم بالأصداف والنباتات التحجرة. 
طبيعة هذا الرخام تساعد على صقله جید كا أن الأعمدة التي تُقدٌّ منه تبدو وکانہا مغطاة 
بقشرة حفرت عليها الحروف الميروغليفية وغيرها من النقوش الحجرية . 


المستوص المع لمعيشي للسكان 


مع بدء تطبيق النظام الجديد منذ عام ۰۱۸7۲ استتب الأمن والمهدوء في جبل لبنان ما 
أتاح للسكان امكانية الانصراف تماما میارسة الأعمال الزراعية والاقتصادیة والاعتناء بتحسین 
مستوى معيشتهم . وخلال السنوات العشرين المنصرمة تحققت نجاحات كبيرة في هذا 
المضمار. فقد ازدادت مساحة الأملاك الزراعية وارتفعت قيمتها إلى حد كبير. إلى جانب 
ذلك تضاعف عدد السكان وارتفع مستوى رفاهيتهم الاقتصادیة إلى درجة عالية بالقارنة مع 
سكان المقاطعات المحيطة بجبل لبنان والتی يديرها الولاة والمدراء العشانیون مباشرة. وبا أن 
لباب العالي لا زال يقدم ما بين ۳۵۰۰ إلى 40۰0 كيس في السنة كدعم للشرطة وغيرها من 
مقتضيات الادارة اللبنانیةء فإن سكان جبل لبنان لم يرزحوا تحت أعباء الضرائب والاتاوات 
وتمكنوا من استخدام بعض الأموال التي كانوا يحصلون عليها لتحسين وضعهم المادي. 
ويتسم مط الحياة وأثاث المنازل عند أهالي جبل لبنان على كل حال بالبساطة والسذاجة. 
ولذلك فإن رفاهيتهم لا تتطلب الکثیر» ويكفيهم أن يتأكدوا من أن حدا لن يستطيع عن 
طريق القوة أو التعسّف أن يسلبهم ما اكتسبوه بكدّهم. ولديهم في هذا الاطار ضمانات 
أكيدة. وبغض النظر عن عيوب الادارة اللبنانية» فإنها تعتبر جيدة بالمقارنة مع الادارة 
فلا ونسمل مكل عرش لدرجة بدا فيها التحسن والتقدُم واضحاً في حياة سكان جبل 
لبنان . 


|| - الصناعة 


العمل الرئيسي لسکان جبل لبنان هو الزراعة وتربية مزارع التوت وبساتین الزیتون. 
وباستثناء قلة قليلة فان کل لبناني تقریباً يمتلك قطعة صغيرة من الأرض یستغلها بنفسه. 


۹٦ 


لبنان واللبنائیون 


وتتضمن الأعمال الزراعية : 
۱ واه یوت 
٢ے‏ البساتین. 
۳ ۔ تربية آشجار التوت والزیتون وزراعة التبغ وکروم العنب . 
مع بدء أمطار الخريف يباشر القرویون بفلاحة حقوطم وبساتیهم ومزارعهم 
۱ ۴ فی SAE‏ 535 5 ۱ 
ا لحبوب . وعندما يفرغون من هذه الأعمال يقضون الشتاء بهدوء ويتعاطون بعض ان 
ا ۱ کس ا ان اله ذوى الصحة 
ليدوية النزلية بانتظار موسم تربية دود القز. لکن عددا کبیرا من الشباب ودوي 
لجيدة بنزلون إلى الدن الساحلية للعمل فيها لقاء أجور مناسبة . 
تربية دود القز عملية على قدر كبير من التعقيد وتتطلب عناية بالغة. a‏ 
لقز في الشتاء فى ابال العالية والکنائس والأديرة» وعندما تبدا أوراق اجار الترت بالتفتح 
فی أواسط نيسان وأحیانا في أيار تبعا لوقع المزارع في السهول أو على المرتفعات تعرض 3 ور 
البیوض للتدخين بقصد تفقيسها. وفي السهول تقام اخصاص في القش أو القصب 
لتفقیس دود القز. آما فی الجبال فيتم ذلك في غرف كبيرة تجهز برفوف مصففة خاصه 
۳ بالغ وعناية خاصة. فالرجال والنساء 
تحظى تربية دود القز فی أوساط القرویین باهتمام ؛ حم : ۳ 
والأولاد كلهم على حد سواء یعملون ویکڈون ليلا ونہاراً في تربية دود القز واطعامه. 7 
جمع الشرانق يجري وزنها ثم تباع بالسعر المتداول بحضور المزارعين وأصحاب الزارع أو 
وكلائهم ویقسّم الربح اماي بینہم وفقاً للشروط المتفق عليها مسبقا. 
وفقاً للقاعدة العامة فى جبل لبنان تستثمر مزارع أشجار التوت على الشكل التالي: کل 
1 لأرض. وهكذا فإن دونم الأرض الواحد 
يساوي ۰ فراع مربع ویتضمن عادة من ۱۳۰ إلى ۱۳۵ ی یا( 
سنوات من العناية بہا أن تعطی عشرة أحال معدل ا حمل الواحد يساوي ۰ أقة من ورق 
التوت أو ما بين ۱۵ و۲۰ شرنقة + سس ی ا ١‏ 
و 4۰۰ قرشاً من دونم الارض الواحد. أما في السنوات السبع الأولى فیقدر وو بنصف 
القمة . ۳ ۳ 
بعد الانتهاء من جمع الشرانق وبیعها يبدأ القرویون بحصاد الحبوب في شهر حزیر 
۱ الأول ینهمکون في جع العنب والتین وغیرهسا من أصناف 


محر توت مزروعة تتطلب ۱۲ ذراع مربع من 


تموزء وني آب وأيلول وتشرین 
الفاكهة . 


۹۷ الأوضاع الاقتصادية لتصرفية جبل لبنان 
ويبدأ العمل في زراعة التبغ في شهر آیار ویتم قطاف آوراقه في أواخر تموز. آما حقول 
التبغ الرئيسية فهي على سفوح جبل الريحان وفي مناطق جبيل والبترون والكورة . 

يقبل قرويو جبل لبنان على جمع محصول الزيتون وعصره وتعبئة زيت الزيتون في الخريف 
أي في شهري تشرين الأول وتشرين الثاني. 


مین سکان جبل لبنان بح » لکن فقر التربة وقلة المساحة المزروعة لا ت 
لهم بالحصول على القوت اللازم للأهالي الذين یتزاید عددهم باستمرار. لذلك هم 


مضطرون إلى مارسة بعض الهن وا حرف اليدوية والتجارة التي تتطور وتتسع من عام إلى 
عام . 


الساحلية أو یفلحون الأرض ویزرعون اخبوب خارج حدود جبل لبنان ولا سيم في البقاع 
فان عددا کبیرا من اللبنانیین يعمل أيضاً في نقل الغلال والبضائع على بغاهم إلى ختلف 
المناطق . ونی تقديري أن عدد المكارية في جبل لبنان يبلغ الخمسة آلاف يكسبون ما يقارب 
سبعة ملايين ونصف اللیون قرشاً في السنة. 


كثير من سكان ساحل جبل لبنان في جونية وجبيل والبترون يقتنون سفنا صغيرة ويتجرّأون 
على الابحار فيها بمحاذاة شواطىء سوريا وتركيا ومصر. ويعمل بعض اللبنانيين آیضا في 
مهنة صيد الاسفنج بواسطة قوارہم الخاصة على شواطىء البترون وشمالا حتى جزيرة 
أرواة. 


ومن أجل سد حاجات سكان قرى جبل لبنان يعمل بعض اللبنانيين في ختلف فروع 
ا حرف فتجد بینہم ا حجار والحدّاد والخياط والاسکافی والصباغ والحائك وغيرهم وهم 
يستخدمون أبسط الوسائل البدائية في عملهم. غير أن صناعة ا حریر أي غزل ا حریر وحياكة 
مختلف آنواع الأقمشة ا حریریة هي مهنة اللبنانيين الرئيسية والأكثر توفیراً للربح وهي تتطور 
وتتکامل عاما بعد عام . 


ظهرت معامل غزل ا حریر التي تعمل على البخار في جبل لبنان منذ مدة وجيزة جداً. وقد 
أسسها في البداية رجال صناعيون أوروبيون جلهم من الفرنسيين. قبل العام ۱۸۲۰ أي قبل 
المذبحة التي تعرض ھا المسيحيون في ذلك العام لم يكن في جبل لبنان الآ خمسة أو ستة 


نے 


۹۸ 


لبنان واللبنانیون 


معامل لغزل الحرير يحتوي كل منها على مائة نول» ثم بدأ عدد العامل يتزايد بعد أن أقبل 
على تأسيسها الأجانب واللبنانيون أصحاب الأملاك والأغنياء والأمراء والمشايخ حتى بلغ 
مجموعها في جبل لبنان قرابة ٠٦‏ معملا بخارياً لغزل الحرير بين كبير وصغير يعمل فيها 
۰ نولا . وفی السنوات الخمس الأخيرة أضيف إليها قرابة ۲۵۰ نولا مقابل العدد نفسه 
في السنوات الخمس عشرة التي سبقت تلك الفترة. 

تُنقل الشرانق التجمعة من الحصول اللبناني كلها تقريباً إلى هذه المعامل التي تنتج ما بين 
۰ إلى ۱۲۰۰ باله من ال حریر تزن الواحدة منها مائة کیلوغرام أو ۷۸ أقةء أي أن مجموع 
الانتاج يقدر من ۷۸۰۰۰ إلى ۹۳۰۰۰ اقة تبعاً لكمية الشرانق ونوعيتها. ومثل هذه الكمية 

من الحرير يتم الحصول عليها من ۰۰۹۲۱۰۰۰ ١‏ إلى ۱,۳۱۰,۰۰۰ أقة من الشرانق بمعدل 
وسطي أن كل ١4‏ أقة من الشرانق تعطي أقة واحدة من الحرير. وكل الحرير الذي تنتجه 
معامل جبل لبنان يصدّر إلى فرنسا كما تصدّر إليها أيضاً كميّات من الشرانق لا تزيد على 
۰ من مجموع الانتاج . 

بالاضافة إلى معامل غزل ا حریر التي ورد ذكرهاء هناك معامل ماثلة أيضاً في بيروت 
وطرابلس تسلَّم إليها الشرانق الواردة من جبل لبنان ومن أقضية صافيتا وعكار والبقاع 
میلس ويعمل:فيها قراية شمسا نولا 

في معامل غزل الحرير يشتغل اللبنانیون» رجالا ونساءً (الأغلبية من الفتيات) ويصل 
عددهم في معامل جبل لبنان إلى ۵۲۰۰ شخصاً. وهم يعملون بمعدل مائتي يوم عمل في 
السنة لقاء أجر يومي يبلغ خمسة قروش فيصل بالتالي مجموع المدخول العام من غزل ا حریر 
إلى ۲ ,ه مليون قرش في السنة . 

وتستهلك معامل غزل الحریر في جبل لبنان ما بین 40,۰۰۰ ال 9۰,۰۰۰ قنطارا من 
الحطب سنوياً تقر تكاليفها ما بين تسعاية إلى ملیون قرش . حتى الآن كانت هذه الکمية 
من الحطب تؤخذ من احراش جبل لبنان ما يؤدي إلى إبادة هذه الأحراش على نحو حیف 
بينه| تتزاید تكاليف الحطب من عام إلى عام . بالأمس القريب كانت معامل غزل الحرير ولا 
سیب تلك التي في السهول الساحلية مضطرة إلى طلب الحطب من ولاية حلب أو من مدينة 
كارامان کی| اضطرت إلى استعیال الفحم الحجري الستورد. 

تنتشر حياكة النسيج بشكل واسع في جبل لبنان . ويقوم القرويون بأدواتهم المنزلية بحياكة 


۹۹ الأوضاع الاقتصادية لتصرفية جبل لبنان 


الأنسجة القطنية البسيطة وغیرها من الأقمشة لاستعمِاھم ا خاص بالاضافة إلى أن أقشمة 
الحرير والقطن تشكل بضاعة هامة للتجارة. 

وفي قرية الزوق في كسروان هناك ۱۲۵ آلة لحياكة الأقمشة الصوفية والحريرية المقصبة 
بالذهب وتصنع من هذه الأقمشة المخدّات والشراشف والأكياس والأحذية الخفيفة وستائر 
النوافذ وأقمشة المفروشات والقبعات وغيرها. وتتميز أقمشة الزوق الحريرية والذهبة بمتانتها 
وجودتها وجمال زخارفها. وتتمتع بشهرة واسعة ليس في جبل لبنان وحسب. بل وفي سوريا 
كلها ومصر وغيرها من الولايات العثانية ولا سی أقمشة الملابس النسائية الحريرية التي تباع 
بكميات كبيرة إلى السياح الأوروبيين وتصدر إلى مصر وتركيا الأوروبية وحتى إلى أوروبا 
نفسها ويصل انتاج مثل هذه الأقمشة في العام إلى ما قيمته ٠١‏ ألاف إلى ١5‏ ألف ليرة 
عثانية . وني الزوق أيضاً تصنع البرانس التي يتكاثر عليها الطلب من قبل أكراد ومسلمي 
ولاية حلب. والبرانس على أنواع وتباع بأسعار مختلفة منها البرانس الغالية الثمن وهي 
المطعمة بالذهب والفضة. والبرانس البسيطة جدا المصنوعة من الصوف فقط ويتراوح سعرها 
ما بین ٤ة‏ إلى ۵۰ فرشاً: والبرانس التي تصنع في الزوق تباع بمبلغ يتراوح ما بين خمسة 
آلاف إلى ستة آلاف ليرة عشانية في العام الواحد. 

يتم شراء المواد التي يتطلبها هذا الانتاج كالقطن والصوف والحرير وغيرها من بيروت. 
وتشتری خيوط الذهب من بيروت اھٹا ومن حلب وهي ی الانيا والنمسا. ولا 
یستخدم الذهب الرومي في معامل الزوق لأنه أكثر صفاء وهو بالتالي آغل قن 

ولا حتاج أصحاب معامل الزوق إلى رژوس آموال كبيرة لانتاجهم» فهم یعملون حسب 
الطلب ويبيعون انتاجهم في السوق الحلية. ولذلك یقررون يومياً آمر مضاعفة الانتاج أو 
توسیعه أو تقليصه على أساس طلبات الزبائن ووفقا لتصریف الانتاج. 

حصل عمال المنسوجات الحريرية والأقمشة المطعمة بالذهب على أجر يومي يبلغ عشرة 
قروش. أما أولئك الذين يصنعون البرانس أو الأقمشة القطنية أو الصوفية فلا يزيد أجرهم 
اليومي على خمسة قروش. 

بعد قرية الزوق التي تحتل المرتبة الأولى في جبل لبنان بالنسبة لانتاج الأقمشة الحريرية 
والطعمة بالذهب تأتي دير القمر في المرتبة الثانية. قبل أن يخربها الدروز عام ۰۱۸۲۰ كانت 
دير القمر تتمتع بشهرة خاصة بانتاج الأقمشة الحريرية والقطنية. وظلت باستمرار تلعب 


س 


لبنان واللبنانیون ۰ 
دوراً هاما في تاريخ لبنان لكنها بقيت مدة طويلة قبل أن تتعافى من الضربة التي نزلت ا 
وصتاعتها التى كانت مزدهرة لم تبدأ بالانتعاش والنمو الآ منذ جمس أو ست سنوات. ففي 
دیر القمر وفقاً للمعطيات الرسمية, مثة نول نسیج تحاك عليها الأقمشة المخططة من القطن 
ET‏ معروفة باسم العنبر والابراهيمي وتستعمل في اللابس الرجالية والنسائية . 
م هذه الأقمشة على شكل قطع بطول سبعة أذرع. أما السوق الرئيسية لتصريفها فهي 


ود تصنع هذه 1 
35 قرشأ أو ٠١‏ فرنكات للقطعة الواحدة. 


مدینة بيروت حيث يباع بمبلغ يتراوح بين ٠٤‏ ال 0 
وتصل قيمة الانتاج السنوي لهذه الأقمشة الى ما بين 00۰۰ إلى ٠٠٠١‏ لیرة عثهانية . 


کیا يصنع نوع آخر من القماش الخطط والملون من ا حریر والقطن معروف باسم الديما 
ییاه انتشاراً واسعاً. وتستعمل هذه الأقمشة لصناعة اللابس وتنجيد الفروشات 
وتصدّر بشکل رئيسي إلى آسیا الصغری وبلاد الأناضول حیث تباع بأسعار غالية . لقد كانت 
صناعة ۷ الاقمشة موجودة في لبنان منذ العصور القديمة؛ ولکنها في وقت من الأوقات 
وبسبب الاضطرابات والتزاعات الداخلية» تقهقرت وترکزت في نابلس وحمص» وبع 2 
ذترة زمنية قصيرة انتعشت من جدید في الناطق السابقة وها هي تبشر بنهضة كبيرة. ویقع 
مركز انتاج هذه الأقمشة فی الوقت الحاضر في قضاء التن وبالتحدید في قرية بكفيا الكبيرة 
وفي غيرها من القرى الجاورة في منطقة القاطع مثل قرى ساقية رد وبيت شباب» 
ردك زا وعين سعادة وغیرها. ففي هذه القری توجد قرابة ۱۵۰۰ نسیج ای 
ان کر ۵ قطعة من قماش الديما يبلغ طور الواحدة منها تسعة أذرع . وبا أن 
قطع القاش هذه تباع بسعر یتراوج بین ۰ إلى ۲۵ فرشا أو خسة فرنکات. فان قيمة 
الانتاج السنوي يكن أن يتراوح ما بين مائة ألف إلى مائة وعشرة آلاف ليرة عثانية . 

وی فریتی الشويفات والبرة في قضاء الشوف» وکذلك في قرية برمانا اہ التن 
دخلت حيز العمل منذ فترة وجيزة بضع عشرات من آلات النسيج التي تحيك الأقمشة من 
ا حریر والقطن كا تصنع الأوشحة والزنانير والنادیل التي يروج بيعها في جبل لبنان وبیروت . 
لکن مجمل الانتاج السنوي في القری المذكورة لا تتجاوز قيمته ثلائة آلاف ليرة عثانية . 

ونی ببروت والکورة یصنع نوع من ا حریر الخام السميك الذي تخاط منه ات رده 
ا غير أن هذه الصناعة تنقرض شيئاً فشیتاً لأن استهلاك اللبنانيين لئل هذه القمصان 
یتضاءل بسبب تقادم هذا الزي. 


۱۱ الأوضاع الاقتصادية لمتصرفية جبل لبنان 


وني بيت شباب في قضاء التن هناك مصنع لصب الأجراس ومشغلان للحدید يخصان 
السكان المحليين. وتصبٌ الأجراس في هذا المصنع ليس لبيعها في السوق وانما بناء على 
طلبات الأديرة والكنائس. يصب من هذه الأجراس عشرون أو ثلاثون جرساً في السنة 
الواحدة وهي ذات أحجام صغيرة لكنها دقيقة الصنع وجميلة الشكل ويصدر عنها رنين رائع . 
بالاضافة إلى الأجراس ينتج المصنع ومشغلا الحديد في بيت شباب أدوات حديدية متنوعة 
وطاسات وأوعية كبيرة للغسيل تستعملها معامل غزل الحرير وسكك الفلاحة ونعال الخيل 
وغيرها. 

ولا توجد في جبل لبنان دبّاغات للجلود الا في مدينة زحلة وهي ذات انتاج محدود للغاية 
لأن صانعي الأحذية اللبنانيين يبتاعون حاجتهم إلى الجلؤد من دمشق وبيروت وطرابلس. 

انتاج مصانع الصابون هام وكبير. هناك ١4‏ مصنعاً في قرى الشويفات والحدث وکفرشیا 
في قضاء الشوف الغني ببساتين أشجار الزيتون. تنتج هذه المصانع ما بين ٢٦٥‏ إلى ٠٠٦‏ 
قنطاراً (القنطار يساوي ۲۰۰ أقة) تقدر قيمتها با يتراوح 6۸۰,۰۰۰ إلى ۱۰۰,۰۰۰ قرشاً 
على اعتبار أن ثمن الأقة يتراوح ما بين أربعة إلى خمسة قروش . ويستهلك هذا الصابون في 
جبل لبنان نفسه کا يصدّر إلى بیروت ومصر. 

وني كثير من قرى جبل لبنان مصابغ يتم فيها صبغ القماش ومختلف النسوجات الحريرية 
والقطنية التي تصنع منها ملابس السكان كما يصبغ فيها القطن والصوف والحرير الذي تحيكه 
معامل النسيج المحلية. لکن الصبّاغين اللبنانيين لا يعرفون الأصباغ العدنية والكيميائية بل 
يستخدمون في مهنتهم ختلف جذور النباتات وقشور الرمان وغيرها. ويصبغون الأقمشة 
بالألوان السوداء والصفراء والحمراء» لکن أكثر الألوان انتشاراً عندهم هو اللون الازرق 
الذي يفضله اللبنانيون بشكل خاص وهو ذو شعبية كذلك في سوریا وفلسطين عموماً وبين 
البدو. ويستخرج من العنب المحلي في جبل لبنان. کل عام ما بين ٠٠٤‏ ألف إلى ٥٥٤‏ ألف 
أقة من النبيذ الذي يبإع بقرش وربع القرش للاقة الواحدة. أما أفخر أنواع النبيذ اللبناني 
فهو ما يطلق عليه اسم الخمر الذهبي «00 مصثلا» ولکنه ينتج بكميات قليلة ويحتفظ به 
بشكل محكم ومتقن في أقبية الأديرة المارونية. ويستخرج من عصیر العنب سنوياً قرابة مئة 
ألف أقة من العرق الذي يباع بخمسة قروش للأقة الواحدة. وأفضل وأشهر أنواع العرق 
اللبناني عرق الزوق أي العرق الذي يقر في بلدة الزوق الق اشتهرت أيضاً بأقمشتها 
یه اه باذعب ۱ 


۰ 


1۳ 
لبنان واللبنانیون 


بالاضافة إلى ختلف فروع الصناعة التي يمارسها اللبنانیون لتأمین وسائل عيشهم» هناك 
سید الات الذي بمارسه السکان على شواطیء لبنان ولا سیا في قضاء البترون؛ ويعطي 
سئویاًماابین. ۰۰۵ ۲۲۶ © د هرد ۹3 قرشن. 
في ختام هذا العرض لنشاطات اللبنانیین الاقتصادية والصناعية تجدر الاشارة إلى أن انتاج 
السیج في الصانع الأوروبية» خاصة في سويسراء یزاحم انتاج النسیج في دمشق وغیرها من 
الدن السورية لکنه لم یتمکن من مزاحمة القیاش التمیز الذي ينتجه جبل لبنان أو ا حلول 
مكانه. فمنتوجات النسیج في الزوق وغیرها من القری اللبنانية لا تخشى النافسة الأجنبية 
وهي تتطور عاماً بعد عام ویتزاید تصریفها باستمرار. 
ااا تجارة المتصرفية وطرق المواصلات فیها 
یعتمد النشاط التجاري لسکان جبل لبنان بشکل رئيسي على تصریف منتوجاتهم الزراعية 
والصناعية في المدن الساحلية, لا سی ببروت وشراء الواد اللازمة لصناعتهم واللابس 
والون الغذائية والبضائم الأجنبية . 
ليست هناك فى لبنان مراکز تجارية بالعنی الدقیق للكلمة باستثناء مدينة زحلة التي بارس 
باه بشکل وا تجارة الحبوب والواشي والجلود. تعتبر زحلة مستودعاً لتخزين الحبوب 
التي تجمع من سهل البقاع وبين أهلها تجار أغنياء يعملون في تجارة الحبوب لحسابهم الخاص 
ا ات تجار بیروت . ويصدّر عبر التجار الزحلیین إلى جبل لبنان وبروت ما بین ۲۰۰ إلى 
۰ آلف کلغ من القمح وقرابة ۰ ألف کلغ من الشعير. 
كا يتعاطى الزحلیون تجارة الغنم والجلود على نحو واسع وهم يملكون فبارك ودباغات 
للجلود. وبواسطة المال الذي يستلفه الزحليون من تجار بيروت على سبيل الدين» يسافرون 
إلى ولايتق دمشق وحلب حیث يبتاعون قطعاناً كبيرة من الغنم یسوقونا إلى زحلة ثم يبيعونها 
للذبح لتجار جبل لبنان وبيروت. وني زحلة نفسها يذبح كل عام ما بین ۳۰۰۰ إلى ۳۹۰۰ 
رأس غنم وحوالي ۰۰۰ ثوراً. وتصل تجارة الغنم سئوياً إلى ما بين ٠١‏ إلى ۳۰ ألف راس 
تبلغ قيمتها 5٠55١‏ ليرة عشانية. 
يشتري الزحليون الجلود بالجملة ويدبغون جلود الغنم في زحلة نفسها بين حون عازه 
البقر تبروا إلى بيروت. وهم يشترون الجلود من مختلف مناطق سوريا ويبيعون منها في 


۳ الأوضاع الاقتصادية لتصرفية جبل لبنان 
بیروت ما بين ۲۰ إلى ۳۰ ألف قطعة. 


في مجال الاستیراد والتصدیر تتحصر تجارة جبل لبنان بالتبادل مع تجار المدن الساحلية لا 
سيا بيروت . آما منتجو الحرير فیرسلون ما يصنعونه منه إلى فرنسا بصورة غير مباشرة أي 
بواسطة تجار بيروت . وکذلك یفعل منتجو الأقمشة الصوفية والقطنية الذین يرسلون 
منتوجاتهم إلى القسطنطينية ومکدونیا وآسیا الصغری. 


تجارة التبغ مع مصر هي الوحيدة التي یقوم بها تجار جبل لبنان مباشرة دون وسيط 
فیسافرون من وقت لاخر إلى الاسكندرية والقاهرة. آما الأقمشة الحريرية والطعمة بالذهب 
التي تصنع في الزوق فتصدّر أيضاً من قبل تجار جبل لبنان مباشرة إلى مصر وبغداد والبصرة. 
وباستثناء هاتين المادتين فان کل النتوجات الزراعية والصناعية في جبل لبنان تصرّف في الدن 
الساحلية حيث یستبدها اللبنانیون بالبضائع الأجنبية. ویذهب القسم الرئيسي من آرباح 
التجارة مع جبل لبنان. سواء بالتصدیر أو بالاستيراد» إلى جیوب تجار بیروت الذین 
یستخلون اللبنانیین دون شفقة عن طريق تسليفهم ا مال لقاء فوائد ربا فاحشة. فمن «النيلة» 
(صبغة زرقاء) وحدها يصدَّر من بیروت إلى جبل لبنان سنوياً ما قيمته ۱۵,۰۰۰ ليرة عثانية 
ا أي حوالي ۰ صندوقاً أو ۱۸,۰۰۰ أقّة. ومن بيروت أيضاً يستورد الصناعیون 
اللبنانيون القطن المغزول وجزءاً من ا حریر الخام والحدید والنحاس وغيرها من العادن التي 
يحتاجونها . 


لا تتوفر معطيات واقعية تساعد على تحديد قيمة جميع المواد التي يبتاعها اللبنانیون في الدن 
الساحلية لاستعماهم الخاص كالجوخ والكتان والأقمشة القطنية والصوفية المتنوعة والطرابيش 
والبن والسكر والأرز والبهارات والملح والتنباك وما شابه ذلك إذ ليس في جيل لبنان جمارك 
واللبنانيون يحصلون على كل البضائع الأجنبية بعد أن تكون جمارك بيروت قد استوفت عنها 
الرسوم . ومع ذلك يكن تحدید القيمة بصورة تقريبية بحوالي 1,8 مليون قرش في السنة 
على أساس ۲۵ قرشاً لكل فرد من سكان جبل لبنان (۲۸۰,۰۰۰ نسمة من الجنسين) . 

بالاضافة إلى النتجات الصناعية يصدر اللبنانیون إلى سكان المدن الساحلية الطيور المنزلية 
وطرائد الصيد والبيض والأجبان والخضار والفواكه والعسل والعنب والعرق والتنباك والشعير 
والذرة وغيرها. أما القيمة السنوية لكل تلك المواد بالإضافة إلى الأجور التى يحصل عليها 
تییوت واللبتنیات العاملون في تخدمة اگازل في الدن السناحليلة وق معاسل غزل انیا 


٤ 


لبنان واللبنانیون 


فلا بد أن تتجاوز قيمة ما يدفعه سکان جبل لبنان سنوی لقاه شراء الواد الأولية التي 
يستعملونها. ولا يمكن تحديد ذلك بالأرقام بسبب عدم توفر معطيات إحصائية دقيقة في هذا 
الصدد. 

العملة النقدية المتداولة في متصرفية جبل لبنان 

وحدة العملة التداولة في جبل لبنان كما في باقي القاطعات العثانية والتي تشکل أسا 

لجميع العملات الأخری العث‌انية والأجنبية هي الليرة الذهبية العثمانية التي يبلغ وزنبا 
القانوني ۲۰۲ ,۷ اتا (۷ غرامات و5١75‏ من الألف من الغترام ).من اهي ا خالص 
۰ يساوي ثمن هذه الليرة في نظام العملة العثانية مائة فرشا واللصف ليرة 
تساوي ۵۰ 07 والربع ليرة ۲۵ فرشا وكل حمس میدیات فضية تساوي ليرة ذهبية 
واحدة. وعلى أساس سعر العملة يكون ثمن الليرة النابوليون الذهبية الفرنسية 3 ۸٦‏ 
قرشأء والجنيه الاسترليني الانكليزي ۱۱۳ قروش؛ 70 7ھ 
ریا والغولدن الفضي النمساوي ۱۱ قا . وعلى قاعدة هذه ا رم 


الضرائب المباشرة وغير الباشرة. أما في التجارة فان آسعار هذه العملات معرضة للا رتفاع أو 
۰ كانت آسعار العملات 


یڈ 


الانخفاض باستمرار وبصورة تعسفية. ففي عامي ۱۸۷۹ و 


في جبل لبنان على الشکل التالي : 


الليرة العثانية تساوي ۱۲۰ قرشاً الروبل الفضي يساوي ۱۸ قرشأ 
ا نیہ الاسترلینی الانكليزي يساوي ۱۳۳ قرشاً الجيدية الفضية:تشاوي كك ۲ قرشاً 
النابولیون الذهبي الفرنسي يساوي ۹ قروش ‏ البشلك بساوي-(- ۳ قروش 


لصف امریال روني بساوي ۱۰۸ فرشا _ ٠‏ اليك يساوي وه قرش 


الأوزان والمکاییل 
یمان ل لبنان الأوزان والکاییل ذاتها التي تستعمل في مدن سوریا الساحلية وهي 
التالية : 


۰۰ الأوضاع الاقتصادية لمتصرفية جبل لبنان 


وحدة الوزن هي الاقة وتساوي 1۰۰ درهماً؛ والدرهم يساوي 5 قيراطاً: والقيراط 
يساوي ٤‏ غرامات. والرطل يساوي أقتين» والقنطار يساوي ۲۰۰ أقة. أما السوائل لا تعير 
بمكاييل وانما تزان بالأقة أو القنطار. 

أما وحدة قياس الوزن فهي الکیلو (الاسطمبولي). وينقسم هذا الکیلو إلى مس 
> وی الكورة ا تا مة لطرابلس يستعمل كذلك مقياس الرطل وهو ساویط۔ ۲ 

وحدة القیاس الطولي هي و الذي يختلف طوله باختلاف الناطق في سوریا. ففي 
بيروت وجبل لبنان يساوي الذراء كك ۷ ۳ 


ويستعمل الذراع المربع لقياس السطحات. وكل ٠٠٠١‏ ذراع مربع تساوي دوفاً واحداً 
وهو القياس العثاني للأرض. 

وعلى أساس قيمة العملة المشار اليها أعلاه كانت أسعار المواد الغذائية الأولية في عامى 
۹ ۱۸۸۰ على الشکل التال : ۱ ۱ 


سعر مد القمح من ۲۵ إلى ۳۰ قرشاً 
سعر مد الشعير من ۱۰ ال ۱۲ قرشاً 
که مد الذوة من ۱۵ إلى ۱۲ قرشاً 
سعر اه الأرز من تال لد قرش 
سعر اه اللحم حك ۷ فرشا 

سعر رطل سمن البقر من ۱۵ ال ۲۰ قرشأ 


سعر رطل زيت الزيتون من - ٤‏ إلى ۵ قروش 
سعر اقه السكر ١‏ قروش 

سعر اقّه البن العادي ۹ قرشاً 

سعر الہ البن العدني من 18 إلى ٠١‏ قرشاً 


سعر أقة التبغ من ٩‏ إلى ۲۰ قرشاً 


۲ م 


لبنان واللبنانیون نس 
سعر أقة التنباك 6 قزشا 

راتسا من ۷ إلى - ۷ قرشاً 

سعر قنطار الحطب من ۱۲ إلى ۱6 قرشاً 

سعر قنطار فحم الحطب ۰ قرشاً. 


الاستيراد والتصدیر 


ان جميع تجارة جبل لبنان» أي كل صادرات البضائع المحلية وواردات المأكولات الغذائية 
والعطورات والأقمشة والمصنوعات اليدوية اللازمة للسكان كانت تتم عبر التجار الوسطاء في 
الدن الساحلية ولا سيا في ببروت . 
تأتي البضائع المستوردة على الشكل التالي: من أميركا يستورد الکاز» ومن النمسا 
الكبريت والمفروشات وخشب البناء والعطورات والنسوجات. ومن انكلترا وفرنسا 
المصنوعات الحديدية والأقمشة والعطورات» ومن ايطاليا الأرز والمعكرونة والرخام وغيرهاء 
ومن سويسرا والمانيا الأقمشةء ومن بلجيكا الزجاج والأسلحة ومن مقاطعات السلطنة 
العشانية الاسيوية القمح والحطب وفحم ا خطب؛ ومن مصر الجلود والأرز والأقمشة الليفية 
والسکر. آما روسیاء فرغم طرق الواصلات التي تومنها سفن «الجمعية الروسية للملاحة 
بين أوديسًا والموانىء السورية فان ااج الستوردة منبا لا زالت بکمیات ضئيلة 
. وهناك مواد كان بالامکان أن تشکل جزهءا هاماً من واردات جبل لبنان وهي : الحبوب 
والدقيق وسمن البقر والكافيار والحديد والحبال والجنفيص والكتان وخشب البناء وغيرها. أما 
آهم صادرات جبل لبنان فهي : التبغ إلى مصرء وزيت الزیتون إلى فرنساء وتيا إن 
انکلتراء والأقمشة الستعملة إلى أميركاء والشرانق وا حریر إلى فرنساء والأقمشة الصوفية 
والحريرية المستعملة إلى أميركاء والشرانق وا حریر إلى فرنساء والأقمشة الصوفية واحريرية 
والنصف حريرية إلى آسيا الصغرى والأناضول وقد صُےّر من المواد الرئيسية في العام 


۹ ء: 
تنباك ۰ ألف أقة بقيمة ٢,٠٠٢,٠٣٥‏ قرشا 
زيت زيتون ۰ أقة 5 ۱۰,۰ ,۲ قرشا 
شرانق ۰ الف أقة بقيمة ۰ 2 قرشا 
حریر ٤۸۰۶ء‏ ا أقة بقيمة ۰ ۱۷,۱٤١‏ قرشا. 


۱۷ الأوضاع الاقتصادية لتصرفية جبل لبنان 


آهم مستوردي البضائع اللبنانية هي فرنسا التي تشتري الانتاج اللبناني من احریر كله 
وهو ما یشکل الصد ر الأساسي لوسائل عيش سکان جبل لبنان ورفاهيتهم . 

وتتوقف أسعار الشرانق والحرير التي تنتجها معامل غزل الحرير في جبل لبنان حصراً على 
الأسواق الفرنسية في مدينتي مرسیلیا ولیون. مما آلزم اللبنانیین على ادخال التحسینات 
التواصلة على صناعة امحریر» وبناء معامل بخارية حسنة التجهیز لغزل الحرير يعمل فیها 
عدة آلاف من اللبنانیین واللبنانیات. وبتأسیسهم آول معمل بخاري لغزل الحرير في جبل 
لبنان دفع الفرنسیون صناعة ا حریر إلى الأمام وسا موا في ارتفاع مستوی الرفاهية بین السکان 
عن طریق تأمين عمل دائم لعدد كبير من الأيدي العاملة وتأمین القروض اللازمة للمزارعین 
الحلیین وصانعي الحرير من أجل تقوية انتاجهم . 

وأشهر العائلات الفرنسية التي تملك معامل بخارية لغزل الحرير في جبل لبنان وتعمل في 
تصدیر الحرير هي عائلات : Fortuné et Nicolas Portalis‏ وعائلة Mourgue‏ وعائلة Paluat‏ 
وغیرها. ومن العائلات اللبنانية : نقولا دوماني» والاخوان أصفرء ویعقوب ثابت» وأسعد 
ملحم. ویوسف تیانء وحبیب نصر والاخوان سرسق. وجورج تويني وغبرهم . أما معامل 
التجار الحلیین فمؤسسه ومنظمة على الطريقة الفرنسية لأن الحرير الذي تنتجه خصص 
بشکل حصري للأسواق الفرنسیة . ول تجر حتی الان أية تجربة لارسال حرير جبل لبنان إلى 
روسیا. وما من شك أن أصحاب معامل الحرير في موسکو, لو کلفوا آنفسهم عناء التعرف 
على انتاج ا حریر في جبل لبنان عن قرب وعلى الطبيعة لوجدوا أنه من الفید شم اقامة 
علاقات مباشرة مع صانعي ا ریر اللبنانی . 


طرق المواصلات 
ان جمیع تجارة جبل لبنان بوارداتها وصادراعها تتم بواسطة تجار وسماسرة الدن الساحلية» 


طرابلس وبيروت وصيدا الواقعة خارج حدود جبل لبنان وعبر مينائي البترون وجونيه في جبل 
لبتان . 


وتتصل کل هذه الدن بجبل لبنان بواسطة طرقات تتشعب في اتجاهات مختلفة كا تتصل 
فاا بواسطة طریق ساحلیة ارق قفي مرن.ظرابلین اله بنروت وصيدا:وعكا وص ال 
مصر. لکن هذه الطرق كناية عن ممرات جبلية ضيقة لا تصلح الآ للمشاة والخيالة بشکل 


لبنان واللبنانیون 


انفرادي » وللدواب الستخدمة حتی الآن كوسيلة وحيدة للسفر ونقل البضائع التي ینتجها 
جبل لبنان إن الدن الساحلية أو یستوردها منها. 


عام ۱۸۱۲ بوشر بشق طریق واسعة من بنبروت:لل بيت الدين مقر حاکم جبل لبنان 
العام بہدف تأمين العمل للبنانيين بعد طول عناء من الفوضى . وقد صرفت على شق هذه 
الطریق آموال ضخمة كانت قد آرسلت لساعدة السكان من تلف بلدان آوروبا وخاصة 
یق کا وهي تتمیز كثيراً عن الطرق اللبنائية السابقةء ولکنها أيضاً لا تصلح للعربات» 
ویقتصر استعمالما على الشاة والخيل والدواب ویبلغ اتساعها حوالی ثلاثة أمتار وهي مرصوفة 
بالحجارة على غرار الطرق الرومانية القديمة. 

في عام ۸ تأسست الشركة الفرنسية المساهمة : «الشركة الامبريالية العشانية لطريق 
بيروت _ دمشق» (Compagnie Impériale Ottomane de la Route Beyrouth-Darmas)‏ التي 
عملت سنتين في شق وبناء طريق مرصوفة رائعة بين یروت ودمشق ودشنت عليها خط نقل 
الركاب والبضائع بواسطة عربات الديليجانس (عربات متعددة المقاعد لنقل الركاب والبريد) 
وعربات الشحن المصنوعة في فرنسا. وكانت تلك أول طريق مرصوفة في سوريا وهي تخترق 
جبل لبنان من الغرب إلى الشرق وقر في تعرجات عبر سفوح الجبال وقممها ثم تنحدر إلى 
وادي البقاع عند قرية شتورة. يبلغ طول هله الظريق + ۲ كيلومتراً. وكانت الرحلة 
بعربة الديليجانس من بيروت إلى دمشق تستغرق ۱۳ ساعة. أما عربة الشحن المحمّلة 
فكانت تقطع المسافة بين بيروت ودمشق بیومین . ان حوالي نصف هذه الطريق يمر عبر جبل 
لبنان. ومن بيروت حتى قرية شتورة تستغرق الرحلة بالديليجانس ۸ ساعات ومنها إلى دمشق 
ه ساعات» وللبنانیین احق باستعمال الطريق بواسطة الخيول مجاناً. أما أصحاب العربات 
والسائقون فیدفعون عن آنفسهم وعن حیوانات النقل رسوماً للشركة بمعدل قرش واحد من 
كل سائق عربة عن كل كيلومترء وخسة قنزوٹن-عن کل جل أو بغتل.ولکي یتخاص 
المكارية من دفع هذه الرسوم يتجنبون استخدام الطريق المرصوفة ويسلكون المرات القدية 
مع دواهم . لذلك تستغرق رحلتهم من بيروت إلى دمشق أربعة أيام . 

يقع مركز ادارة شركة استثمار طريق بيروت - دمشق» في باریس وتتكون غالبية هيئة 
الموظفين فيه من الفرنسيين. وفي السنوات الأخيرة بدأ استثمار الطريق يعطي مداخيل جيدة 
للمسا مین ويلك القسم الأكبر من آسهم الشركة الدراء الذین اشتروا اسهم في السنوات 


۱۹ 
الأوضاع الاقتصادية لمتصرفية جيل لبنان 


الأول لاستد ق عن : خيصاً. أما الآن ذ 
ستثار الطریق عندما كان سعرها رخیصا. أماالان قاع بسعر ا اة 
فرنك للسهم الواحد. . کی E‏ 


وعمد أول مرت لكل ی داود باشاء لشق طريق للعربات من بيت الدين وهي 
مركز الادارة اللبناتية» باجاه خان الدیرج لربطها بطريق دمشق» لكنه لم یکملها. 2007 

ایر ان و ۳ الذي حل مكانه رفض اکمال العمل الذي بدأه داود باشا ووجه 
ی او ی لا سیما طريق بيت الدين - بيروت. وقد أنفق على اعمال شق 
لک الطريق ورصفها مالغ کی لكنه لم ينجز منها الآ الجزء المتد بین بيت الدين ودیر 
ايج وفي عهده تم شق طرقات للعربات من الحازمية (على مسافة ٥‏ کیلومترات من 
۳ بيروت ‏ دمشق) حتى قرية بعبدا حيث كان المقر الشتوي لادارة جبل لبنان 
ثم إلى کفرشیا. ومن 5 قرر داود باشا الاستمرار في شق الطریق لوصلها بطریق بیروت - 
بتك ای اي تان یپ یو سی بت لیلج سس وحالت وفاة 
ی ین وقد نیت هلگ عهدم.طويق. فقدین خن يجمدون عل 
طریق بيروت - دمشق (۱۷ کیلومترا من بیروت) حتى بلدة عاليه الدرزية حيث تقضي فصل 
الصیف عائلات بيروتية کثبرة وقناصل الدول الاجنبية . 1 
۱ ۳ الاشغال العامة التي نفذت في عهد فرانکو باشا في جبل لبنان كان اسر الحديدي 
ا الطريق الممتدة بين بيروت وصيداء والجسر الحجري الذي أقيم على 
عدة قناطر فوق وادي الغدير على طریق الحازمية - کفرشیما. 


ون جبل لبنان العام حالی رستم باشا اھناماً کبیراً لبناء طرق العربات في جبل 
وو استطاع حتى 0 أن يحقق في هذا المضار أكثر مما فعله داود باشا وفرانکو باشا 
معا. ففي عهد رستم باشا تم شق وبناء طرقات العربات التالية : 
)١‏ من جونیه على ساحل البحر حتی غزير في قضاء کسروان. 
7 من ار عالبة سرق پوت میت بای فصل اميف هم عدد كبير 
من عائلات بيروت والاسکندرية. ۱ 
۱ 7 من عیتات إلى عين عنوب والشویفات حتى اسر الحجري الذي ورد ذکره بالقرب 
من کفرشیا. ۱ 
)٤‏ من قرية الحدث حتی الضواحي الغربية من بیروت . 


™ 
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ه) من الحازمية حتى جسر بيروت على الضفة اليمنى لنہر بيروت ومن هناك إلى قرية 
بكفيا . وتتسم هذه الطريق بأهمية خاصة وهي ذات فائدة كبيرة للبنانيين لأنها مکنهم من 
اقامة ار أقضية جبل لبنان الشمالیة والجنوبية مع تجنب ضرورة المرور عبر 
بیروت ومنطقتها. وعلی هذه الطریق وني مکان یدعی باللغة العربية «الخاضة» بی رستم 
باشا فی العام ۱۸۸۰ عبر نهر بیروت جسراً ضخیاً ورائعاً من الصخر المح المنحوت وأقام 
على ناحیته الیمنی حديقة ينره فیها سکان بیروت الذین يأتون إلى هناك كسائقي عربات أو 
خیّالة لسماع الوسیقی اللبنانية العسكرية التي تعزف هناك كل نهار جعة. 

يبلغ طول جميع طرقات العربات التي بنيت في جبل لبنان قرابة ستين كيلومتراً. . ومن أجل 
نقل البضائع إلى طرابلس وبيروت وصیدا ومنہاء يستخدم اللبنانيون البحر هذه الغایة أيضاً 
فهم يقتنون القوارب في مينائي جبل لبنان البترون وجونيه. 


الجهاز السياسي والاداري بی جار 


١‏ النظام السياسي 

على قاعدة النظام الذي وضعته اللجنة الأوروبية العالمية عام ۱۸۲۱ ثم أدخلت عليه 
بعض التعديلات في عام 1814 تمتع جبل لبنان بحكم ذاتي ويرئسه متصرف مسيحي بیعینه 
الباب العالي بالاتفاق مع مثلی الدول العظمی ويتبعه مباشرة. یعین حاكم جبل لبنان لمدة 
مس سنوات قابلة للتمديد مرة أخرى ويتولى جميع حقوق السلطة التنفيذية. وہتم التطرف 
بالمحافظة على النظام والاستقرار الاجتماعي وجباية الرسوم والضرائب ويعين موظفي الادارة 
وفقاً للصلاحیات العطاة له من قبل السلطان ويعين القضاق ويدعو مجلس الادارة المركزي 
للانعقاد ویترأسه . وینفذ الاحکام التي یصدرها القضاة وفقاً للقانون . 


وعلی آساس النظام الذکور قسَّم جبل لبنان إلى سبعة أقضية ادارية وفقاً اغلبية عدد 
السکان من حيث طائفتهم الدينية . وهذه الأقضية الساة قائمقامیات هی التالية : 


الكورة وغالبية سکانه من الارئوذکس 
البترون 
کر بو وغالبية سکانها من الوارنة 
ال 
جزین 
زحلة وغالبية سکانه من الروم الکائوليك 
قضاء الشوف وغالبية سکانه من الدروز للمتصرف 
وفي كل من هذه الأقضية نائب للمتصرف أو قائمقام يعينه الحاكم العام ويختاره من 
أوساط الطائفة الدينية التي تشكل أكثرية سكان القضاء أو تملك معظم العقارات فيها. 


۱ 


ار وت سس 
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وينقسم القضاء الاداري أيضاً إلى نواحي أو مديريات بلغ مجموعها في كل جبل لبنان ٤١‏ 
مدیریةء ثلاثة منها للارئوذکس و٦٢‏ للموارنة» وسبعة للدروز ومركز واحد للروم الكاثوليك 
7 ۲ نه التصرف بناء على اقترا 
واثنان للمسلمين السنة وثلاثة للشيعة . يدير كل مركز مدبلز يعينه التصرف بنا على اقتراح 

القائمقام » وني كل قرية مختار أو شيخ ینتخبه أهالي القرية ویثبته التصرف . 

یقوم خائبر القری وشیوخها بدور قضاة الصلح والفصل في الدعاوی التي لا تزيد قیمتها 
عن مئتى قرش دون اللجوء إلى الحاکم . آما الدعاوی التي تزید قیمتها عن هذا و یت 
إلى حاکم البداية ومنها في جبل لبنان سبع حاکم» أي واحدة في كل قائمقامية» وهي تتألف 
من قاض منفرد ومساعد له واثنين من الأمناء يعينهم جميعا التصرف . 


تنتقل الادارة المركزية في جبل لبنان في فصل الصيف إلى قصر الأمير بشير الشهابي الثاني 
وهو القصر التاريخي الواسع في بيت الدين في قضاء الشوف. أما في الشتاء فمقرها قرية 
الحدث فى قضاء ا تن بالقرب من بيروت. تضم ادارة جبل لبنان المؤسسات التالية : 


)١‏ مجلس الادارة الكبير لتصرفية جبل لبنانء وقوامه ۱۲ عضواً تنتخبهم القائمقامیات 
بنسبة أربعة للموارنڈء وثلاثة للدرون, وارشوذکسین اثنين» وكاشوليكي واحد ومسلم سني 
واحد وشيعي واحد. 

ولهذا الجلس صفة التمثيل الشعبي وله صلاحيات منہا تحديد الضرائب ومراقبة المداخيل 
وتحديد النفقات واعطاء رأيه الاستشاري في جميع القضايا التي يطرحها عليه المتصرف. 
- انتخاب ثلث عدد أعضائه كل سنتين كا يمكن اعادة انتخاب الأعضاء الذين تنتهي 
مدة عضويتهم في الجلس . 

وفقاً لنظام جبل لبنان یعتبر التصرف رئيساً مجلس الادارة الكبير لکنه ناد ا راه 
شخصياً. فقد باشر مُنذ بدء تطبيق النظام الجديد بتعیین نائب المتصرف رئيسا للمجلس وهو 
دافا مارو وذلك پشکل خرقاً واضحاً لنظام الجديد لمصلحة الوارنة من حيث الساواۃ في 
التمثیل داخل مجلس طوائف جبل لبنان وفقاً ما قررته اللجنة الأوروبية الدولية . ر هذا 
التحيّز يتمتع الوارنة حالياً بنفوذ طاغ في الجلس فإلى جانب الرئیس الارون ثمة أربعة مثلین 
موازنة فيه بالاضافة إلى عدد كبير من الأمناء المعينين. 


٢‏ جلس القضاء الأعلى: ويشكل محکمة الدرجة العلیا وفقاً لنظام جبل لبنان فيا ختص 


۳ 
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بالقضايا المدنية أو الجزائية. وهو يتألف من ستة قضاة يختارهم ویعینهم التصرف بمعدل قاض 
واخد لكل من طوائف جبل لبان“ الت الکبری» ومن سعة عحامین:مختارون من بين آبناء 
هذه الطوائف نفسها. وني عهد رستم باشا قسم مجلس القضاء الاعلى في جبل لبنان إلى 
محكمتين: واحدة للقضایا الدنية والثانية للقضایا الجزائية بحجة تقوية القضاء والسرعة في 
اصدار الأحكام . ولکن اشدف الحقيقي من ذلك كان إرضاء الدروز الذین اعربوا عن 
رغبتهم بأن يكون هم مثل في الحکمة العلیا. ولبّی رستم باشا رغبة الدروز عن طریق 
انتهاك النظام . فبدلاً من حکمة عليا واحدة نص عليها النظام الجديد, أقام رستم باشا 
محکمتین أو غرفتين وترأس المحكمة الدنية ماروني والجزائية درزي. وكما في محاكم الدرجة 
الأولى كذلك في مجلس القضاء الأعلى كانت أصول الحاکیات تتم وفقاً لقانون السلطنة 
العشانية أي وفقا للشريعة الاسلامية والقانون العثماني. 

۳ قلم ا الیة : يتكون من رئيس (محاسبجي) وهو عثاني تعينه اسطمبول ومحاسبين اثنين 
يتوليان ضبط حسابات الواردات والنفقات؛ وأربعة كتبة» وأمين خزنة ومساعد له. ويساعد 
رئيس هذا القسم التصرف في إعداد الموازنات السنوية للإدارة اللبنانية. 

من صلاحيات هذا القسم أيضاً اجراء جميع حسابات الادارة اللبنانية. فتخصص لهذه 
الغاية دفاتر حسابات مناسبةء وتراقب حسابات أمناء الخزينة في الأقضية والإدارة الرکزية . 
ويعين آمناء الخزينة من قبل التصرف ندة سنتین بناء على اقتراح الحاسبجي . وهم ملزمون 
في نهاية کل سنة بتقدیم کشوف حساباتهم لقسم الالية لراجعتها والتدقیق فیها. 

6) قلم الساحة (دفتر خانة): وهو باشراف موظف واحد تحفظ عنده سجلات 
الاحصاءات والساحة العقارية في جبل لبنان. وهو مسژول عن توقیع عقود شراء وبیع 
الأملاك غير المنقولة . 

. قلم التحريرات الأجنبية والترجمة: يتكون من مدير ومساعد له وستة كتبة ومترجم‎ )٥ 
ويوضع اثنان من الملحقين بهذا القسم بتصرف الحاكم العام. وتمر عبر هذا القسم الذي‎ 
يمكن تسميته بالديوان السياسي كل التقارير المرفوعة إلى المتصرف. كما أن قرارات المحاكم‎ 
ترسل إلى هذا القسم لترجمتها إلى اللغة الفرنسية قبل نشرها.‎ 

. قلم التحريرات التركية : يتألف من رئيس وأربعة أمناء‎ )٦ 


۷ قلم التحريرات العربية من رئيس وستة كتبة. 


۰ 


نا 
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۸) قلم مجلس الادارة: یتکون من رئيس ملحق بالادارة المركزية لجبل لبنان ووکیل نقل 
فى بروت وأربعة سعاة برید . تبعث الرسائل الرسمية العائدة للسلطات اللبنانية والقناصل 
الاجانب فی بيروت مجاناً» آما الرسائل الخاصة فیتقاضی علیها قسم البرید رسا معينا. 

ويرتبط جبل لبنان بالشبكة العامة لخطوط التلغراف في آسیا الصغرى وفيه حطات 
للاتصالات البرقية الخارجية والداخلية. غير أن الموظفين وكل الخدمات البرقية تتبع مصلحة 
ادارة مراكز التلغراف العشانية في الولايات السورية 

!ا ۔ النظام الاداري 


الادارية الوارد ذكرها آنفاً والتي يتم تعیینہا أو استبداضا وفقاً لمشيثته . أما مجلس الادارة الكبير 
الذي يفترض أن يلعب دور المراقب لاعمال السلطة التنفيذية وحماية حقوق جيع اللبنانين 
ماه وفقاً لقرار اللجنة الدولية التي صاغت النظام ا حدیدء فلم يكن تماما على مستوى 
مركزه السامى اذ يستحيل أن يتفق أعضاؤه فيا بيهم على الخير العام لجبل لبنان ومصالح 
سکانه . 7 أي عضو فيه الآ بالمصالح الضيقة للطائفة التي ينتمي الیھا ويحمل مطالبها. 
هکذا يقف الاعضاء بعضهم في مواجهة البعض ال خر بصورة مستمرة ولیسوا بالتالي. في حالة 
تمكنهم من مجاہة التصرف لدى قيامه بأعمال منافية للقانون. ونتيجة لذلك الوضع كيد 
رغبة المتصرف بموافقة مجلس الادارة الكبير وتتخذ أكثرية الأعضاء قرارات جحفة تی 
الأقلية ومصالحها. وفيا عدا ذلك لا يتمتع أعضاء مجلس الادارة الکبیر بأية استقلالية» أو 
امكانية اتخاذ البادرة لأن انتخابهم لا يتم فعلا بحرية أو بعيداً عن نفوذ السلطة التنفيذية 
وضغوطها. ويأخذ معظم الاعضاء هذا الوضع بعين الاعتبار. فیضحون بحقوق البلاد 
ومصالحها من أجل مصا حهم وأرباحهم ويتحولون ال أدوات طيعة في يد المتصرف خشية أن 
يفقدوا مناصبهم في الانتخابات الجديدة على أساس أن ثلث عدد أعضاء هذا المجلس 
ینتخب كل سنتين مع احتفاظ الاعضاء المنتهية مدة عضويتهم بحق إعادة انتخابهم . 


يتولى التصرف ادارة جبل لبنان بسلطات شبه مطلقة عن طريق المؤسسات وا یات 


ومع أن القانون يفرض أن تكون دوائر القضاء في جبل لبنان مستقلة عن السلطة 
التنفيذية . الا أن الحاكم العام یتدخل فیها ویفرض علیها قراراته بشکل تعسفي ولا سيا فیا 
يختص بالقضايا التي ينظر فيها مجلس القضاء الأعلى ويصدر قراراته بشآنها. غير أن النظام 
الجديد منع فصل القاضي عن منصبية الا انا ثبت التحقیق في بتتبرفلتة واه آنه غر دی 
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بهذا المنصب. ومع ذلك فإن رستم باشا كثيراً ما سمح لنفسه بتغيير القضاة دون مسوغ 
قانونی ول سبع( اوليك اطبق يتميزون بنزاهتهم واستقلال قراراتهم. ولا يتمتع القضاة 
بحضانة كافية حيال تعسّف الباشا ونزواته وهم في قلق دائم على مناصبهم ومضتظم ون اانا 
للتصرف خلافاً لقناعاتهم الذاتية ويصوتون وفقاً لمشيئة التصرف أو من يمثله خاصة في 
القضايا موضع النزاع والمتعلقة بحقوق طوائف الأقليات ومصا لحھا. وخلافاً للقانون 
الأساسي للمتصرفية قسم المتصرف مجلس القضاء الأعلى إلى غرفتين واحدة للقضايا المدنية 
وآخری للقضایا الحزائية بحیث یکون رئیس الأول مارونیً والثانية درزياً بصورة دائمة. ول 
يستند التصرف في ذلك القرار إلى أي مبرر علا أنه ینتقص من حقوق الطوائف الأخری» 
کیا يسيء إلى سير عمل الدواثر العدلية. ویسعی كل من الرئیسین الماروني والدرزي؛ بسبب 
الخلافات القائمة بين الطواتف» إلى معاضدة آبناء طائفته معتبراً ذلك عمل وطنياً ویری من 
واجبه كسب القضية بأية وسيلة ضد أبناء الطوائف الأخرى. وقد لوحظت مثل هذه الحالات 
خاصة من قبل الوارنة - رئيس المحكمة وأعضائها ‏ لأن رئاستهم الروحية العليا تمارس 
عليهم تأثيراً كبيراً وتتدخل دوماً في شؤوہم . 

ومع ذلك. يصطدم متصرف جبل لبنان ببعض القيود التي تحد من سلطته المطلقة. 
وتنحصر تلك القيود في جال المراقبة والتدخل من قبل قناصل الدول العظمی . فیعترضون» 
بناء على طلب أو شكاوى الأهلين» على انتهاك النظام الجديد ويصرّون على حمايته من أية 
اجراءات تعسفية أو جائرة. وفي مثل هذه الأمور يقيم المتصرف أقوى العلاقات مع قناصل 
فرنسا وبريطانيا وروسيا. واذ يعتبر الوارنة فرنسا حامية لهم فهم يبحثون عن الحماية والعون 
عند ممثليها باستمرار ويحذو الروم الكاثوليك حذوهم فیا يتوجه الدروز بذلك إلى القنصل 
البريطاني العام» والارثوذكس إلى القنصل الروسی. وعندما يكون الأمر متعلقاً بالصلحة 
ان میم لبنانین ولیس فقط غذه القائمقامية آو تلك»: فان عرائض الشکاوی توجه إل 
جیع القناصل العامین للدول العظمی . فیعقد هؤلاء اجتماعات عامة للنظر فيها. وإذا كانت 
الشکاوی متسمة بأهمية خاصة یرفعها القناصل إلى التصرف نفسه. 


ولا كان التصرفون في جبل لبنان تابعین لباب العالي مباشرة» فإنهم لا يوقفون محاولاتهم 
لارضاء الباب العالي في كل شيء ویتحولون إلى آدوات طيعة في يده. وغالباً ما یکون ذلك 
على حساب حقوق اللبنانين ومصالحهم. وفي هذا الجال أظهر رستم باشا ضعفاً ملحوظاً. 
فبالاضافة إلى اللامبالاة غير المبررة التي أظهرها حيال سلامة أراضي جبل لبنان المحددة في 


لبنان واللبنانيون 0 


النظام الجديد متنازلاً عن قطاعات معينة كالمعيصرة في الكورة مثلاء فإنه أبدى استعداداً 
أيضاً للموافقة على ارسال النواب اللبنانیین إلى برلان مدحت باشا الشهير وتجهيز التطوعین 
اللبنانيين خلال ا حرب الأخيرة بين روسيا والسلطنة العثمانية. يتصل متصرف جبل لبنان 
بالباب العالی في جميع الأمور المتعلقة بادارة الجبل. وترسل الاحكام بالاعدام التي تصدر عن 
المحكمة الجزائية إلى اسطمبول للمصادقة علیها. كا يرفع إليها كذلك كل استثناف أو طعن 
خاص بالاحكام المتعلقة بالقضايا المدنية وغيرها من الدعاوى. 


ويوجه الباب العالي تعلیماتہ إلى متصرف جبل لبنان تماماً كما يوجهها إلى أي من ولاة 
سوريا. وبكلمة واحدة يمكن القول ان الباب العالي يتعامل مع جبل لبنان على أنه ولاية 
عثمانية . ولا ختلف طريقة التعامل الآ تبعاً لقوة الشخصية التي تقف على رأس ادارة الجبل. 
فكلا كان متصرف جبل لبنان ضعیفاً انخفضت بالقدر نفسه منزلة ولاية جبل لبنان بنظر 
الباب العالي حتى تصل إلى منزلة ولاية عثمانية عادية . 

ورغم العيوب التعددة في الادارة اللبنائیةء والتي تنبع من سلوك الذين كُلّفُوا تطبيق بنود 
النظام الجديد أكثر ما هي متعلقة بالنظام نفسه لا بد من الاعتراف أن الإدارة اللبنانية 
الذاتية حملت بل لبنان الهدوء الذي نادرأ ما شهده في السابق بسبب الفتن واخصومات 
الداخلية وبسبب عجز التنظیم العسکري الثابت للسلطة الحلية. كما أنها ساهمت إلى حد 
كبير في تحسين الأوضاع العنوية والادية للسکان . 

فمنذ العام ۱ وعلی مدی قرابة عشرین عاماً - باستخناء انتفاضة الموارنة ي شمال لبنان 
بقيادة يوسف کرم التي حدثت في مستهل فترة تطبیق النظام امحدید بسبب تدخلات الرثاسة 
الروحية الارونية - لم تحدث أية أعمال جدية مخلة بالأمن أو اشتباکات مسلحة في اببل . وعم 
السلام الاجت‌اعي سائر أنحاء جبل لبنان وأصبحت آعمال السلب والهب والقتل حالات 
نادرة بعد ان كانت واسعة الانتشار في الفترة السابقة . وتبعا لذلك ازداد عدد السکان 
وارتفعت قيمة المتلکات العقارية ومساحتها بنسبة جاوزت ۸0۰ بالقارنة مع الفترة السابقة. 
كما أن النشاط الصناعي والتجاري للسکان تطور إلى حد كبير وظهرت في نمط حياتهم 
مؤشرات تدل دونما شك على التقدم والازدهار. 


وشرعت الادارة اللبنانية في الفترة الأخيرة أيضاً بتطبيق بعض التدابير الصحية كالتلقيح 
الاجباري ضد الجدري بالاضافة إلى اجراءات صحیة وقائية متنوعة في المناطق العرضة خطر 
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الأوبئة. لکن تنفیذ هذه التدابیر اصطدم بعراقیل كبيرة من جانب الدروز. ما أرغم 
التصرف على استخدام التهديد وفرض الغرامات لتنفيذ تلك التدابير ولتجنيب المنطقة ولو 
جزئيا خطر اجتياح مثل هذا الوباء الخطير لجبل لبنان ۔ 


ويسهر على استتباب اغدوء الداخلي والأمن الاجتماعي رجال الجندرمة الذين یأقرون 
بإمرة القائمقامين ويتراوح عددهم ما بين ۳۰ إلى ٠٦‏ رجلاً وفقاً لساحة القضاء ورجال 
الشرطة المكلفين بالمحافظة على الطرق المتدة من طرابلس إلى بيروت وصيدا والقسم الذي 
يمر عبر مناطق جبل لبنان من طريق عام بيروت - دمشق . 


فالإدارة اللبنانية ا حالیة التي أقامها النظام الجديد والتي تم تثبيتها في عام ۱۸٦٤‏ ضمنت 
للبنانيين المزيد من الاستقرار الداخلی والأمن الاجتماعي ء كما ضمنت الحقوق الشخصية 
وحقوق الملكية وحق اللجوء إلى القضاء. فتفوقت بذلك على ما ضمنته الادارة العثمانية 
لسكان الولايات المجاورة الخاضعة للولاة أو الحكام المسلمين. وأخذ السكان المسيحيون في 
تلك الولايات ينظرون بشيء من الحسد إلى وضع سكان جبل لبنان. 


ولا بد من الاعتراف أن الادارة اللبنانية لا ترقی إلى درجة الکمال ولا يرتجى منہا تحقيق 
كل الاهداف التي توخاها واضعو نظام جبل لبنان. ومع ذلك فمن أجل تلافي العيوب التي 
ظهرت في هذه الادارة» لا ينبغي» في الوقت الحاضر على الأقل ادخال أية تغييرات أو 
اصلاحات جديدة ولا يطلب من المتصرف الآن الا أن يستوعب منطلقات النظام الأساسي 
الجديد ومراميه وان يعمل على تطبيقه بدقة وعدل دون تعريضه لأية انتهاکات. أو يتراجع 
عن بعض بنوده . 

ونشير هنا إلى آهم التدابیر التي ينبغي اتخاذها للحيلولة دون انتهاك النظام ومن أجل 
تحديد صلاحيات ووظائف المؤسسات الادارية والقضائية على نحو صحيح : 


۱) لكي يتمكن جلس الاذارة الکبر لجبل لبنان من تحقیق آهدافه فغلاء ومن اجل أن 
يقدم بل لبنان الفائدة التي توختها منه اللجنة الدولية واضعة النظام الجديد, لا بد أن 
یکون أعضاؤه احرارا ومستقلین تماما في آرائهم وأعاهم» وی سبیل ذلك لا بد أن یکون 
انتخاب الاعضاء وخروجهم من عضوية الجلس خارج اطار نفوذ أو ضغط التصرف أو 
أجهزة الادارة . 


7یا جا 


۲ ۱۸ 
لبنان واللبنانیون 


۲ يجب الغاء منصب نائب رئيس هذا الجلس الخصص للموارنة والذي لم ينص عليه 
النظام ا حدید بل هو حالف لنصه وروحه لأنه یضرب مبدأ الساواة بين الطوائف لصلحهة 
الموارنة في جبل لبنان. أما إذا كان المتصرف بحاجة لهذا اللصب لكي يستريح من عناء 
بعض المسؤوليات اللقاة على عاتقه بالنسبة لتمثيله في المجلس» فمن الممكن أن يكلف بذلك 
جنيع أعضاء الجلس مداورة ولدة معينة فيكون بذلك عادلاً بین جميع طوائف جبل لبنان 
وأكثر استجابة لحقوقها ومصاخها . 

؟) منح المزيد من الاستقلال لمجلس القضاء الأعلى (الغرفة الدنية والغرفة الجزائية) ورفع 
تسف التصرف بتطییق البعد الشادي عشر من نظام جبل لبان الذي لا سح بفصل 
القاضی من منصبه الآ في حالة إثبات عدم جدارته في منصبه وبعد اجراء التحقیق أو النظر 
ی دعوی قانونية مقامة ضده. 

وم يب أن رصاق عل رفاسة کل من السكبتين المدنية وابلزائية قضاة من جع هس 
جبل لبنان مداورة ولدة معینة وأن لا يظل التعيين محصوراً بالموارنة والدروز اك و 
رستم باشا. مع افضلية تعيين القضة المتميزين بسعة معارفهم الحقوقية» وبأصول 
المحاكمات» وبالنزاهة والاستقامة . 

ونشير هنا إلى أن هذه القاعدة وردت في نص المشروع الأول لنظام جبل لبنان عام ۱۸۲۱ 
ولا يعرف لاذا وفي أية ظروف أو مبررات أو بناء لأية ضغوط تم حذفها من نص المشروع 
مدید الذي طبق في عام ۰۱۸۹6 وفي سبيل تأمين العدالة بالنسبة لجميع طوائف جبل لبنان 
وضیان حسن سير الحاکیات؛ على المتصرف ان يعيد العمل بہذہ القاعدة. فعند تطبيق نظام 
لداورة فى الرئاسة لا يبقى ثمة عجال لان يتخذ القضاة أية قرارات متحيزة أو تعسفية کیا فری 
لآن في المحاكم على حساب مصالح الطوائف التي حرم أبناؤها من حق الرئاسة . 

ه) ورد في البند الرابع عشر من نظام جبل لبنان الجديد أن الحفاظ على النظام وتطبيق 
لقوانين منوطات بشرطة ختلظة تجمع من بين سكان جبل لينان بنسبة سبعة افراد عن كل 
لف نسمة. وكان هذا القرار عرضة للانتهاك المستمر ولا سم في الفترة الأخيرة في عهد 
رستم باشا الذي جا إلى كل الوسائل في محاولة لتعزيز العنصر الدرزي إرضاءً لبريطانيا. 


ففی جبل لبنان يُشغل الارثوذكس الرکز الثاني بعد الوارنة من حيث نسبة عدد السکان . 
ويشغل الدروز المركز الثالث والروم الكاثوليك المركز الرابع . لذا يجب أن يكون تشكيل 
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الشرطة متفقاً مع هذه النسبة بين طوائف جبل لبان أي أن تكون أكثرية أفراد الشرطة من 
الموارنة والارثوذكس ويأتي بعدهم الدروز ثم الروم الكاثوليك. أما واقع الأمر» وبسبب 
الاختيار التعسفي وقبول التطوعین تتضمن الشرطة الآن عددا من الدروز يضاهي عدد 
الوارنة فيها تقريباً. كما أن عدد أفراد الشرطة من الروم الكاثوليك يبلغ ضعف عددهم من 
الارئوذکس : 

فبهدف استتباب الاستقرار الاجتماعي وتمكين الادارة من القيام بواجباتها على نحو 
صحيح » ومن وجهة نظر سياسية سليمة» يستحسن أن تتشكل الشرطة اللبنانية على أساس 
البند المذكور آنفا من نظام جبل لبنان. إذ أن انتهاك هذا البند لصالح الدروز يشكل عاملا 
لعدم الاستقرار وعنصر عداء شديد للمسيحيين وقد يتحول مع الزمن إلى عنصر قاتل بالنسبة 
بل لبنان. لکن رستم باشا مع الأسف فی حاولاته العمياء لارضاء بريطانيا يضحي 
بالصالح الأساسية بل لبنان متناسیا أن النظام الجديد اعد من قبل نة دولية بعد مذبحة 
رهيبة نفذها الدروز ضد السیحیین . وکان امدف الأساسي لذلك النظام عدم تقوية الدروز 
أو تغليبهم بل الحافظة على الطوائف السيحية وضمان مصالحها. ومن أجل تحقیق هذه 
الأهداف» وبناء على اصرار الدول العظمى منحت تلك الطوائف حق ترئيس حاكم 
مسيحي عليها من رعايا السلطنة العثانية . 


ااا - التنظيم المالي 


في یتعلق بالية جبل لبنانء نص البند الخامس عشر من القانون الأساسي لعام ۱۸٦٤١‏ 
ان الباب العالي يمنح نفسه حق جباية ۰ كيس (۱,۷۵۰,۰۰۰ قرشا) بواسطة 
التصرف. ویشکل هذا البلغ الآن الضريبة الترتبة على جبل لبنان ويمكن رفعه إلى ۷۰۰۰ 
كيس عندما تسمح الظروف بذلك. ومن المفهوم ان هذه الواردات يجب أن تستعمل قبل 
كل شىء لتغطية نفقات الادارة اللبنانية وتنفيذ مختلف الاشغال العامة. على أن يذهب 
الفائض» إذا كان هناك من فائض» إلى خزينة الدولة. 


وإذا كانت النفقات العامة اللازمة لتأمين حسن سير عمل الادارة تفوق واردات الضريبة 
فيجب على الخزينة السلطانية عندئذ تقديم المبالغ اللازمة لتغطية النفقات الزائدة. أما 
المداخيل الواردة من أملاك الدولت» وهي مستقلة عن الضريبة» فتدخل خزينة جبل لبنان 
كقرض لحساما من خزينة السلطنة. في محال الاشغال العامة أو أية نفقات طارئة أخری؛ 
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لبنان واللبنانیون وان 


لیس انناف الا نو إل إذا كانت هذه النفقات مقررة ومصادقاً علیها سلفاً. 


ی اد ب ا ہی کے 
لفروضة على جبل لبنان إلى حدها الأقصى المينٌ في البند السابق أي إلى ۷۰۰۰ كيس أو 
۰ ۳,۵۰۰ قرش . یی هذا البلغ من الرسوم الجزائية ورسوم الأراضي المملوكة وفقاً 
للنظم والعادات التي كانت سارية قبل تطبیق النظام امحدید . 

آما توزیع الضرائب فیتم بر بواسطة مجلس الادارة الکبیر على أساس احصاء السکان 
لذكور وتخمين قيمة العقارات التي تقوم به لجنة التخمین المشكلّة عام ۱۸۷۱ حين كان عدد 
لسكان الذکور ۹۹۹۲۷ نسمة وكانت قيمة الأراضي ۱۳۸ ,۱۲۵ درهم. ويتم تقاضي 
ديل یں لے كل ل إل ل اه 
لأراضي فتتراوح بين ۲ و ۲۲ قرش عن كل وحدة مساحة عقارية أي عن كل درهم. 
و تخضع للضرائب العقارية الاراضي المحروثة ومزارع التوت واشجار الزيتون ومكابس 
لعنب. أما بيوت السكن فمعفاة من الضرائب العقارية. 


ولا تب أن الحد الاقصی للاتاوات وهو سبعة آلاف كيس لا يكفي لتغطية نفقات الادارة 
ورواتب الشرطة التي يجب أن يرتفع عدد آفرادها إلى سبعة آلاف رجل. قدم الباب العالي 
إلى جبل لبنان المداخيل الواردة من المتلکات الحكومية والتي تتراوح نسبتها ما بين ٠٤٤‏ ال 
۰ الف قرش في السنة. وبالاضافة إلى ذلك وافق الباب العالي أن يمنح جل لبشان دعب 
مالیاً من واردات جارك بروت بقيمة ۰ كيس في السنة. 

وظل هذا الدعم المالي يدفع بشكل منتظم ودقيق إلى ادارة جبل لبنان خلال خسه عشر 
عاماً. وعندما أصيبت مالية الباب العالی بالعجز التام في السنوات الأخبرق بدأ ذلك الدعم 
يتناقص . وبدلاً من قبض الأموال من جارك بيروت بدأت اسطمبول ترسل إلى متصرف 
جبل لبنان حوالات مسحوبة على ولايات سورية أو غيرها ولم تكن تلك الولايات بدورها 
تدفع قيمة الحوالات المذكورة وأخيراً آوقف الباب العالي في العام ۱۸۸۰ الحالي إرسال تلك 
الحوالات غبائياً. 


وأقدم رستم باشاء بناء على تعلیمات الباب العالی في العام النصرم (۰)۱۸۷۹ على 
تقليص النفقات إلى حد كبير وه تخفيض رواتب الموظفين بنسبة /٠١‏ وحسم مبلغ ۲۳۲,۰۰۰ 
قرش من الميزانية بعد أن كان هذا المبلغ ينفق على الدارس. . وہذہ التدابير تمكن من تخفيض 
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قيمة الدعم المالي إلى ۹2۲,۲۱۸ قرش . غير أن هذا البلغ أيضاً م يعد يُدفع لەء وطلب منه 

مرة أخرى اجراء تخفيضات جديدة في النفقات . وفي الميزانية التي قدمها التصرف إلى الباب 
العالي عن السنة احالية من أول آذار ۱۸۸۰ حتی وج شباط ١88١‏ خفض نفقاته 
الاستثنائیة من عشرة آلاف إلى خسة آلاف قرش شهرياً. وأوقف الساعدات التي كان 
يقدمها إلى مجلة «حديقة الأخبار» ومدارس بيت الدین . وألغی وظيفة «تحصیل دار (جابي 
الضر ائب) وخفض عدد رجال الشرطة ورجال الجندرمة (الضابطیة) . 

هکذا آنزل رستم باشا عجز اليزانية أو قيمة الدعم الالي الوارد من الباب العالي إلى 
۰ قرش» لکن اسطمبول لم تصادق على تلك التخفیضات وطالبت بأن تقدم 
ا میزانیة دون عجزء أي أن تقوم الادارة اللبنانية بموازنة مداخيلها بع نفقاتہا دون الاعتماد 
على أي وق ان شیر ونتيجة لهذا الطلب ادخل رستم باشا تخفيضاً جدیداً على رواتب 
الوظفین بنسبة 1۵ كا حفض عدد آفراد الشرطة والضابطية وارسل إلى الباب العالي کشفاً 
جديداً تحددت فيه أرقام اللفقات بقيمة ۳,۹۲۸,۲۵1 قرش تخطی من اتاوات التفوس 
والضرائب العقارية والداخیل الواردة من صيد الاسفنج والرسوم الجمركية. 


ميزانية جبل لبنان لسنة ۱۲۹۵ هجرية 
(من اول آذار ۱۸۷۹ حتی آول آذار ۱۸۸۰م) 


في الشهر 2 في السنة 


الواردات قرش قرش 
۱) رسوم عقاریة وضریبة نفوس ِ1 .1ھ یف 
)٢‏ مداخيل من أملاك الدولة في الكورة والبترون وکسروان ل ۳ 
۳) مدخول الخزينة من أشجار الزيتون ES‏ ات وق 
)٤‏ واردات تأجير معاصر الزيتون NS eS‏ 
)٥‏ مداخيل أملاك الدولة في امرمل ET‏ مت 00,۰ 
العجز الذي يسده الدعم الالي ای r‏ ۶6 ,۹۳۹ 
الجموع 3 ,۲۱ 
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النفقات في الشهر في السنة ميزانية جبل لبنان لسنة ۱۲۹ هجرية 
5 1 ن أول آذار ۱۸۸۰ حتى أول آذار ۱۸۸۱ 
الرواتب: قرش قرش (من أول آذار حتى أول آذار ( 
راتب المتصرف 108 كن 
مصاريف استثنائية للمتصرف چو موی سی ١,۰۰۰ NEE‏ الواردات 
رواتب القائمقامین ب A E‏ ۴3 
انیت اوت 5 1 
رواتب لديرين )١ TEE ۱۳ 9 ۷ SSA ES ES‏ الرسوم العقارية وضريبة النفوس كن 
و وروی اه اس ا 
رواتب مختلف الموظفين ویاوران الباشا وعمال ؟) مداخيل أملاك الدولة ٣‏ 
حدائقه وغيرها e pe‏ ی د و سر EEN‏ ۰ ۱۸ 1 
7 ۳ رسوم صید الا سفنج Vo,‏ 
مجلس الادارة الكبير ین یک یی 7 ا ا ۳ الحاکم ET‏ 
قسم المراسلات الأجنبية علیہ اھ باكيم م فا و ٢١,٢۰‏ مھت ١‏ 
قسم الراسلات التركية o Cel RR‏ و TEY‏ الجموع قروش ذهبية ۹۸,7 
قسم المراسلات العربية ف al aac‏ دع لا E AG BOP A‏ 
قسم المالية Eê‏ ؛ںںضں؛ں؛+:++++ٔ RK f ses‏ ۶۸ النفقات 
اعانات إلى جلة «حديقة الأخبار» 1 he ae‏ مه یی یا اضرا 
إعانات للمدارس ٩,۱۱۸ ۰. 9٥‏ رواتب موظفی الادارة الركزية والأقضية 4,۳۰ 
تعویضات لارامل رجال الشرطة REE‏ ںا کے ایا ا نفقات متفرقة للادارة الركزية والأقضية ۵ ,۱64 
اعانات إلى أفراد SOSA‏ ا وھ دی ا رواتب موظفي المحاكم نا 
اعانات للمساجد وغيرها دھ و وج پر و و سوا کک وہ TE‏ رواتب موظفی الالية ۸ , ۱۹۵ 
خزائن الاقضية SAET‏ ےی Uy EAL‏ رر وخ مصاريف قسم الالية ETE‏ 
دفتر خانة (مکتب الساحة) مورا مج سک و بصع لاطا ماگمه رواتب ومصاریف الشرطة والجندرمة A,‏ ۱ 
جباة الضرائب و 7 7 7 72 و 2 2 2 > 8 1 00 صيانة السجون RA‏ 
نفقات مباني الحاکم EN sibS‏ 0,7 راتب مھندس واحد ۲,0۰ 
الحکمتان الدنية وازائية dehat‏ خی ون4 ۲۵ ۱۳۲۷/۵۱۵۵ ۱ 067 AVA‏ 
۱ لمجمو قروث ٦‏ ,+۸ 
هيئات محاکم الأقضية 0 ی EIRENE‏ کو ا 
الشرطة EEE See‏ وف ممعم و مع ہیں ہد MESE EVAN‏ ال ل وه aE‏ خرن لن 
ا جندرمة في الاقضية ہی ee‏ میا راخ فاد دماج وبالاضافة ال بنود کر کے ر إليها في الميزانية ؟ رف جبل # ا 
موقو وخراس السجون د وم د ادب REN‏ يها مہ" مداخيل جانبية أخرى أمنت له في سنة ۱۸۷۹ مبلغ ۲۸۵:٠٤٤‏ قرشا وهي تتألف من 
نفقات صيانة السجون ۶۳" ل ا الرسوم على الأغنام والماعز (بمعدل قرشين أو قرشین ونصف عن كل رأس) ومن ختلف 
استئجار منازل معت عم ورم حم یی یڈ09 وق اد رسوم الانتاج التي تجبى في زحلة وجبيل والبترون. توضع هذه الواردات المعروفة تحت اسم 
مصاریف استثنائية للموفدین والتحقیقات دا ۸۳۲۵ 007 «محمولات) والتي لا تدخل في الجموع العام للضرائب في جبل لبنان باشراف المتصرف 
كتبة وحراس الدواوين و اوھ 1 ا ۳۵۳۴ 29۸0 gE‏ وجلس الادارة الکبیر وتخصص لتغطية نفقات بناء الطرق وتنفیذ ختلف الأشغال العامة. 
الجموع ۷ ٩,۸۲۱,۳۲6‏ 


ولضان جباية هذه الواردات يمكن تلزیها الى متعهدين باستثناء الضرائب التي تجبی على 
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۱۳ 


الاغنام والاعز فتتولى جبايتها الأجهزة الحكومية مباشرة. وخلال السنة المالية احارية رفعت 
هذه الضريبة بمعدل قرش ونصف وبالتالی ینتظر أن تزید الواردات بمقدار مئة ألف قرش 
بالقیاس إلى السنة الماضية . 

يتم تحصيل الضرئب المقررة في جبل لبنان أي الضرائب العقارية وضريبة النفوس في فترة 
تربية دود القز أي في شهري حزيران وتموز. وبناء على أمر المتصرف يقوم رؤساء الأقضية 
(القائمقامون) بتزويد الدراء بتعلیماتہم فيقوم هؤلاء بارسال رجال الجندرمة (الضابطية) إلى 
قضاء الصلح التابعين للسلطات أو للطوائف لمساعدتهم على الحباية. 

وكل قاضي صلح لدى الطوائف مسؤول عن ثلاث أو أربع قرى. وهو سك بدفتر 
مساحة تفصيلي يتسلمه من المجلس الاداري المركزي ويتضمن لوائح بأساء المكلفين الذين 
يدفعون الضرائب والرسوم. وهو يتحمل مسؤولية جباية ضريبة النفوس بساعدة المخاتير 
ويحرر الايصالات ويوقعها ويمهرها بخاتمه. ويحق له لقاء عمله الحصول على بارتين من كل 
قرش أي ٥‏ من الضرائب المجباة. أما المبالغ التي يجبيها فیحوضا إلى خزينة القضاء 
(القائمقامية) بعد أن يأخذ ایصالاً من أمين خزينة القضاء. 

ويرسل أمناء خزائن الاقضية بدورهم البالغ الواردة لهم إلى خزينة الإدارة المركزية 
ويحصلون لقاء ذلك على ايصالات بتوقيع أمين الخزينة بعد أن يصادق على الايصالات رئيس 
قسم المالية (المحاسبجي). وفي کل مرة يتم فيها تحويل البالغ المالية من قبل أمناء خزائن 
الأقضية إلى الخزينة المركزية يتوجب على أمناء الأقضية اعلام التصرف بذلك لأ ہم مسؤولون 
عن صحة جباية ضريبة النفوس وايصاها إلى الخزينة المركزية . 

خلال السنوات الأخيرة درجت العادة أن يدفع أمناء خزائن الأقضية رواتب الموظفين 
التابعین للأقضية من البالغ الواردة إلى صناديقهم ولا يرسلون إلى الخزانة المركزية الآ ما 
يتبقى بعد ذلك. غير أن رستم باشا غيّر هذا النظام مجیزاً لأمناء خزائن الأقضية استخدام 
ختلف وسائل الاختلاس. كا أنه حصر مسألة دفع رواتب جميع موظفي جبل لبنان بالخزينة 
المركزية التي تتجمّع فيها كل البالغ المجباة من الضرائب. 

لا يمكن اعتبار الرسوم الجباة من جبل لبنانء بالنسبة التي تجبی بها حتى الأن باهظة أو 
مرهقة للسکان, لکنها كانت كافية بسبب الدعم المالي السَّحي والذي استمر سنوات عديدة 
من قبل الباب العالي. أما الآن فأصبحت غير كافية لتخطية جميع النفقات الضرورية للادارة 
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اللبنانية . وبعد توقف الدعم المالي من قبل الباب العالي برزت ا حاجة الملحة إلى زيادة 
الرسوم أو البحث عن مصادر جديدة للمداخیل وفرض ضرائب جديدة على الواد العفاة 
حتى الآن من أية ضرائب الزامية . 


ورغم أن اعلان نظام جبل لبنان یں في مادته الخامسة عشرة حا آقصی للضرائب 
والفرائض الجباة من جبل لبنان وهو سبعة آلاف کیس. فعند الضرورة التي تتطلبها حاجات 
الادارة يمكن هذا البلغ أن يُرفع وفقاً للمادة الاضافية التي صدرت في بروتوکول ‏ حزیران 
۱ . فقد نصت الادة السادسة على إعفاء الباني السكنية في جبل لبنان من الضرائب 
وکذلك فبارك الحرير التي يملكها السکان الحلیون من الب‌روتیین والاجانب ویبلغ عددهم 
قرابة السبعین . بالاضافة إلى ذلك فخلال العشرین سنة التي انقضت على إجراء أول مسح 
طوبوغرافی ازدادت مساحة الأراضی المملوكة في جبل لبنان إلى درجة كبيرة وتضاعفت قیمتها 
تقريباً. وتبعاً لذلك لم تشکل الزيادة الطفيفة التي طرأت على ضريبة الأراضي عبئاً مرهقاً 
للبنانیین سيم وأنها فرضت على الفبارك وبعض الأبنية السكنية والممتلكات التي تخص 
البطريريكة الارونية في كسروان. وبالقارنة مع المقاطعات الأخرى للسلطنة العشانية فإن جبل 
لبنان يدفع ضرائب وفرائض تعتبر زهيدة بالمقارنة مع ما تدفعه المقاطعات العثانية الأخرى. 


۷ - الشرطة أو الضابطية 


ہہدف المحافظة على الأمن الداخلي والمدوء الاجتماعي وللحفاظ على أمن الطرق الرئيسية 
الممتدة بين بيروت ودمشق» وبين صيدا وطرابلس؛ احتفظت ادارة جبل لبنان بشرطة 
وجندرمة محلية موضوعة بتصرف رؤساء الأقضية والمراكز الادارية (القائمقاميات 
والمديريات). وقد ورد في البند الرابع عشر من النظام الأساسي بل لبنان حول الشرطة 
والجندرمة أنه في أوقات السلم يضمن الحاكم العام أمر الحفاظ على النظام وتطبيق القوانين 
بمساعدة فيلق مختلط من الشرطة يجب أن يتشكل من جميع طوائف جبل لبنان بنسبة سبعة 
أفراد عن كل ألف نسمة. وعلى أساس هذا البند ينبغي أن يبلغ تعداد أفراد شرطة جبل 
لبنان ۱6۰۰ رجلا باعتبار أن عدد سكان جبل لبنان من جيع الطوائف قدر بثتي ألف نسمة 
من الجنسين وفقاً للاحصاء الرسمي لعام .۱۸٦١‏ في الواقع » عدد أفراد الشرطة لم يزد يوماً 
عن ۷۰۰ إلى ۷۲۰ رجلا بالإضافة إلى أفراد الجندرمة الذين يتولون ال خدمة عند رؤساء 
الأقضية والمراكز الاداریةء وليست في جبل لبنان خدمة عسكرية اجبارية . 


AUT 


TATA 
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یتم الالتحاق بسلك الشرطة اختيارياً على أساس شروط معينة ولدة محددة. وقبل 
التخفیض الذي نفذه رستم بناشاموضرا لضرورة عصر نفقات الادارة» وصل عدد آفراد 
الشرطة إلى ۷۱۰ رجلا بن فیهم الضباط والوسیقیون وآفراد الخدمات الطبية وموظفو وعمال 
الستشفی العسكري والترسانة العسکرية. قوام شرطة جبل لبنان كتيبة مشاة واحدة من 
ضمنها أيضاً سريّة خيّالة . كا تضم كتيبة الشاة ۳ ضابطا بینہم ميرآلاي (قائد الكتيبة) وهو 
ماروني واثنان برتبة آمر كتيبة (بیکباشی) أحدهما ماروني والآخر درزي وثلاثة ضباط برتبة 
رائد (قول اغاسي) اثنان منهم مارونيان والشالث مسلم سني وتسعة نقباء (يوزباشي) (خمسة 
موارنة ودرزيان وارثوذكسي وک‌ائوليكي)؛ وعشرة برتبة ملازم أول (ستة موارنة ودرزیان 
وكاثوليكي وارثوذكسي) » وعشرة ضباط برتبة ملازم ثاني ياور (أربعة موارنة وثلاثة دروز 
وثلاثة كائوليك) . 

تضم الشر طة لجنتين من الضباط أنيطت هیا مسژولية مراقبة الانضب‌اطية ودفع رواتب 
رجال الشرطة وتأمين اللابس العسکرية لهم والاهتام بمختلف القضایا العسكرية والادارية. 


ویقوم رجال الشرطة بتنظیم الدوریات على الطرق المتدة بين بیروت ودمشق وصیدا 
وطرابلس والحطات الرئيسية الواقعة علیها في البترون وجبیل وبیت الدين حيث تحتفظ 
الشرطة بثكنة كبيرة ومستشفی مع طبیبین رئیسیین . 


كان مدربو شرطة جبل لبنان من الضباط الفرنسیین, كما كان رجال شرطة الجبل یرتدون 
بزة الجنود الفرنسیین العاملین في الجزائر وهم مسلحون ببنادق البيبودي ويحملون الشارات 
العسكرية العثمانیة . 

أما رجال الجندرمة المشاة والخيالة (الضابطية) العاملون لدى حكام الأقضية والمراكز 
الادارية فهم أيضاً يعينون على أساس اختياري . وكانوا في البداية لا یتشاہہون في شيء مع 
رجال الشرطة ولا خضعون لانظمة الشرطة العسكرية أو قوانینہاء وكأن لهم ضباطهم 
وقادتهم التابعون لرؤساء الأقضية مباشرة ويرتدون بزة عسكرية خاصة ہہم؛ ويحملون 
شارات نحاسية كتب عليها باللغة العربية كلمة «الضابطية». وكان كل رئيس قضاء يعين 
العدد المفروض أن يكون له من رجال الجندرمة على أن يراعي في التعيين النسبة التمثيلية في 
مجلس الادارة الكبير. ومنذ ثلاث سنوات أو آربع جعل رستم باشا الجندرمة مشابهة للشرطة 
في تنظياتها وقواعدها ولباس آفرادها (أي البزة العسكرية) وأ حقھم بامرة قائد الشرطة مباشرة 


۱۳۷ الجهاز السياسي والاداري والمالي والعسكري لتصرفية جبل لبنان 


كا سلحهم بسلاح الشرطة. ول يعد يتميّز رجال الجندرمة عن الشرطة الآ في بقائهم ضمن 
حدود قضائهم وعدم جواز استبداهم برجال من أقضية آخری. ویعمل رستم باشا على 
حرمان رجال الجندرمة من هذه الميزة أيضاً وجواز انتقا مم من قضاء إلى قضاء على غرار 
رجال الشرطة لکنه لن یتمکن من تحقيق ذلك لسبب آسامي أن رجال الجندرمة العاملين في 
أقضيتهم لقاء ۱۲۰ قرشاً في الشهر الواحد, کیا هو ا حال بالنسبة للأقضية الارونية مثلا» لن 
يوافقوا ولن يخدموا لقاء هذا الراتب في أية أقضية أخرى كالأقضية الدرزية أو الارثوذكسية 
مثلاً والعكس صحيح . 

كان عدد رجال الجندرمة في السابق يقارب الخمساية رجلا في أقضية جبل لبنان السبعة. 
أما الآن فلا يزيد عددهم عن ثلاثياية وخسین بمن فيهم الضباط . ويبلغ عدد رجال الجندرمة 
والشرطة معاً في الوقت ا حاضر قرابة الألف رجل بمن فيهم ضباطهم . 

ويستعين متصرف جبل لبنان أيضاً بفوج الفرسان البولوني العثاني الثاني التابع للفيلق 
العربي الخامس والذي يتألف من أربع سرايا (وقد أطلق عليه في التنظيم الجديد اسم فوج 
الفرسان الثامن والعشرين التابع للفيلق الخامس) . 
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ملاك شرطة جبل لبنان في العام ۱۸۷۹ - ۱۸۸۰ 


الراتب الراتب 
العدد الرتبة الشهري العدد الرتبة الشهر ی 
الوارنة سس 
2 الدروز الأرثوذكس 
۱ بکباشي ۱۳.۰ ۱ یوزبافی ۸5۰ 
1 يوزباشي ۱۷۰.۰ ۱ ملازم ول 00° 
۲ ملازم أول ۱۱۰۰ 
۱ أمير آلاي ۳۹.۰ ۱ نافخ بوق ۳ ۳ ملازم ثاني یاور ۱۳۷۸ ۲ ¥ ۰ 
۱ قائد کتبة بکباشی ۱۳۰ ١‏ شرطي درجة أولى ۷۹۳۸ حححدة || ١‏ رقیب أو 1۹۰ 
۲ قول أغاسى ٣٢۷‏ 7 شرطي درجة ثانیه OVA ۸ YIN‏ ۲ ات 0 
١‏ شرطة - خيالة 1 ۲ قيب أول ۳۸۰ 
8 یوزباشيی سس شرو یو ٤‏ جس ۲ عریف آول ۳۲۰ 
1۳۹۹۸ ۹ رقيب 1 ۲ 
۳ ملازم أول نا 19 ہے 7 ۸ عریف أول ۳ شرطي درجة آول ۳۹۰ 
٤‏ ملازم ثاني ياور ۱۸5۰ 1 أطباء وفرضون ۳ نافخ 7 7 ٤‏ شرطي درجة ثانية 2۸5۰ 
۱ دی عو ٦۹‏ شرطي درجة أولى 6 
7 ۶۰ | ۱ صيدلي o ٠‏ ۸۳۳۰ 
9 رقیب أول نون ۲ ناطور فته 5 ۱ شرطي درجة انية ۱۹۰۳ 
شرطة - خيالة 5 
٦ ۷۸ A‏ شرطة ‏ خيالة ۸ 


۱۳۱ الجهاز السیامی والاداري والالي والعسكري لتصرفية جبل لبنان 


جدول عام بملاك شرطة جبل لبنان 
للعام ۱۸۷۹ - ۱۸۸۰ 


الروم الكاثولي لحك السلمون 
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۳3 ۲ أغا ۰ ب ِ 
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۷ عریف أول ۱۷ ۱ معاون ضابط ٣‏ تلمع 
م ۲ نان وق ۳۳۹ 
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۳ 
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۱۳۲ ۱ 


لبنان واللینانیون 
| تست و تسس ده جح 
الراتب الراتب 
العدد ‏ الرتبة الشھري العدد الرتبة الشهري 2 
مس سح هب 3 التعلیم والآثار في متصرفية جبل لبنان 
۲ ناطور ضيعة ٠‏ 27 الرواتب للموظفین 
۱ کے بسسستت. الا كم تسیل 
1 د ا ا الط وا نت -تدفيع 
۱ بالعملة الذهبية مع اتخاذ إن مستوى التعليم بین سكان جبل لبنانء بفضل تشجيع الحكومة الفرنسية وختلف 
| صيانة صيدلية ۱۳۹۹۲ رو الليرة العثمانية ابا الجمعيات والارسالیات الكائوليكية والبروتستانتية (البريطانية والاميركية التي تمارس آعماها في 
۱ وترسانة وغیرها سس سس ۳ ا جبل لبنان)» أعلى بكثير ها هو عليه في أية ولاية من ولايات السلطنة العثانية الأخرى. 
۷۳ ,۷۱ ۷۷۸۸ برة ة العثانية 0 و سس ۲ ید 
۱ عرسا لوطا ا ی ل سے طلس ی فنند عام ۸۱۸۹۱ عام تطبيق النظام ایت حل فان تحقق الكثير في جال التعلیم العام . 
1 غير أن نتائج التعليم في أوساط الجماهير الشعبية لا يكن اعتبارها مرضية تماما لأن العناية 


بالتعليم العام لم تكن متساوية بين جميع الطوائف ذات المعتقدات الدينية المختلفة أو بالنسبة 
١‏ لبعض الطوائف التي تعزل نفسها عن الأخرى ولا تبتم الآ بمصالحها. 

۱ خلال حكم المتصرف فرانکو باشا وفي أول سنوات عهد رستم باشا تم فتح بعض 
الدارس الابتدائية الرسمية للصبیان والبنات . وقد خصصت ادارة جبل لبنان للانفاق على 
) تلك الدارس ما یقارب ۲۳۰ ألف قرش في السنة الواحدة اقتطع جزء من هذا البلغ من 
3 ميزانية جبل لبنان والجزء الآخر جمع من من الحسومات (0/) الفروضة على رواتب موظفي 
| الادارة. ومنذ عام ۱۸۷۷ وبسبب توقف الدعم السنوي الذي كان يقدمه الباب العالی 
1 للادارة اللبنانية وما ترتب على ذلك من تخفيضات کببرة للنفقات» اضطرت الادارة إلى الغاء 
تلك المخصصات وبالتالي ألغيت المدارس الابتدائية المذكورة. لذلك عاد التعليم العام في 
1 جبل لبنان الى سيرته القديمة أي عل عاتق کل طائفة دينية على حده شان الجمعيات 
۱ الكائوليكية والارسالیات البروتستائتية . 


تحتل الطائفة الارونية القام الأول في جبل لبنان بعدد العاهد التابعة ها وذلك بشارکة 
1 وجهود روسائها الروحیین الذين يملكون وسائل مادية ضخمة وحصلون على اعانات مالية 

ا سخیة من الحكومة الفرنسية وبفضل العاهد التي أسستها وتشرف علیها الجمعيات اللاتينية 
1 ح كالاخوة اللعازريين واليسوعيين. 


۱۳۳ 


لبنان واللبنانیون ۱۳ 


تضم الرئاسة الروحية المارونية العليا مجموعة من الشخصيات الدينية التي حصلت على 
درجة ا العلم في العاهد الاكليريكية المحلية الي يشرف عليها المطارنة والبطريرك أو 


في مدرسة روما المارونية حيث خصصت للطائفة مارونیة منح دراسية دائمة . 


وفي سبيل اعداد رؤساء الاكليروس ثمة مدرسة في كل أبرشية تدرّس فيها اللغة العربية 
واللغة السريانية القديمة وهي لغة الكتب الكنسية عند الموارنة. إضافة إلى ذلك. للدراسات 
اللاهوتية العليا في جبل لبنان أربع مدارس خاصة يشرف عليها البطريريك الماروني مباشرة 
وينفق عليها. ومن بين مدارس الابرشيات اشتهرت مدرسة المطران البيروتي اللبناني يوسف 
07 فقد تأسس هذا المعهد العلمي الماروني أولاً في قرية بيت مري في جبل لبنان. غير 
أن الطران ا حالی الطران الدبس» وهو حائز على علوم أوروبية عمومية» نقل العهد إلى 
بيروت حيث شاد له مبنی ضخاً وعظياً بفضل الأموال التي جمعها في فرنسا هذه الغاية. ضم 
البنی مدرسة للشباب الوارنة الذين يستعدون للالتحاق بسك الكهنوت وكذلك مدرسة 
علانية لجميع الطلاب الراغبين بتحصيل العلم ومنہم عدد كبير من الارثوذكس . 


الواد العلمية التي تدر في القسم العلماني من المدرسة قريبة من برنامج مواد الدرسة 
الثانوية . بالاضافة إلى اللغة العربية المحلية يدرسون أيضاً العثانية والفرنسية بشكل خاص 
کلغات رئيسية: ویسکن جميع تلامذة قسم اللاهوت والقسم العلاني في ا بنی ذاته. یدرس 
تلامذة اللاهوت على حساب الأبرشية» بینما یدفع الآخرون مبلغاً يتراوح بین و از ان 66 
فرنك فرنسي في السنة لقاء التعلیم والسکن والطعام . 


آسس الیسوعیون, منذ زمن طویل معاهدهم العلمية في جبل لبنان واشتهرت منها 
مدرسة غزير في قضاء کسروان الماروني. ومن أجل اضفاء أهمية أكبر على تلك الدرسة 
وتثقيف الشباب برسالة اليسوعيين التبشيرية ونشرها بينهم» وعلاوة على جبل لبنان ومناطق 
سوريا ومدنہا الأخرى وعلى سائر ولايات السلطنة العثمانية» ودف منافسة المعاهد العلمية 
الي أسستها الارساليات البروتستانتية» نقل اليسوعيون مدرسة غزير بعد عدة سنوات إلى 
ببروت بعد أن شيّدوا ها مب رائعاً في قلب المدينة كلف بناؤه أكثر من عشرين ألف ليرة 
عثانية . وبالاضافة إلى المدرسة التي تحولت إلى جامعف يضم يضم البنی مطبعة وجناحاً لصب 
الحروف وصب الزنك والتجليد. ويطبع اليسوعيون في مطبعتهم مجلة سياسية دينية باللغة 
العربية وجميع الطبوعات العلمية . 


ع التعليم والآثار في متصرفية جبل لبنان 


وفي الجامعة التي تضم ایا ما للاهوت أو مدرسة اكليريكية للموارنة وللروم الكاثوليك 
يتلقى العلم الآن قرابة اربعاية طالب بینہم عدد کبیر يعيش في المبنى ذاته . بين الطلاب 
هناك ما يقارب المثة وا مین طالباً ارتوذكسياً داخلياً وخاريجياً. . ويدفع الطلاب الداخليون 
٦٠‏ فرنکاً في السنة بینا یدفع الطلاب الخارجيون ۱۲۰ فرنکاً, . ويتبع الطلاب جميعهم وهم 
من جميع الطوائف والمعتقدات الدينية قوانين عامة. وهم یومُون الكنيسة اليشتوغية في البنی 
المذكور. وعندما كانت المدرسة في غزير كان ارعان تال رعدرة جد ا عل الاب 
الارثوذكسية لأن العائلات الارثوذكسي في بيروت وغيرها من مدن سوريا الساحلية لم تكن 
ترسل آبناء‌ها بسهولة إلى تلك الدرسة. 

بالاضافة إلى اليسوعيين في جبل لبنان في الأقضية المارونية فإن الطوائف الروحية اللاتينية 
الأخرى كالكبوشيين واللعازاريين تملك مدارس خاصة بها اشتهرت منها مدرسة اللعازاريين 
في عینطورة في قضاء کسروان. وقد خصیصت ابلکومة الفرنسية عدداً معينا من امتح 
الدراسية الدائمة للتلامذة الوارنة فيهاء ویبلغ عدد تلامذتها قرابة المئتي تلمیذ كلهم داخلیون 
وبینہم عدد لا باس به من التلامذة الارشوذکس من بيروت وطرابلس والدن السورية 
الأخرى. أما برٹاتج المواد التعليمية فمطابق لبرنامج الدارس اللاهوتية الداخلية. ويولي 
اللعازاريون اهتعاما خاصا بتعليم لغة بلادهم فرنسا وجغرافيتها وتاریخها. ويدفع التلامذة 
الداخليون ما بين ٠١‏ إلى ۲۵ ليرة عثمانية ذهبية (من ١١5‏ إلى ۱6۵ روبل ذهبي) لقاء 
التعليم والمنامة والطعام . 

وال جانب الدارس التي غلکها وتشرف علیها لبطريركية المارونية ومدارس اليسوعيين 
واللعازاريين» تملك الطائفة المارونية أيضاً عدداً کت من الدارس الابتدائية الشعبية التي 
یعلم فيها كهنة القرى أو رهبان الأديرة القريبة. ويتعلم الأولاد في تلك المدارس القراءة 
والكتابة باللغة العربية فقط وقلیلا من السريانية. اللغة السريانية هي لغة ميتة وها حروفها 
الابجدية الخاصة اء ویتعلمها الوارنة لا سيا أولئك الذین بستعدون للالتحاق بسلك 
الکهنوت لأن کتب الخدمة الكنسية عندهم مکتوبة بها وفي القری والأماکن الكبيرة كإهدن 
والبترون ودير القمر یلك الوارنة مدارس شعبية جيّدة وفيها تدرّس مبادىء قواعد اللغة 
العربية واللغة الفرنسية . 

ليست لدى الوارنة مدارس "للبنات في جبل لبنان باستثناء العدد القليل جداً منها التي 
أسستها الاخویات اللاتينية في الفترة الأخيرة. 


لبنان واللبنانیون لکن 


وکل ابمهود التي بذلتها الارسالیات البروتستانتية لفتح مدارس ھا بين الوارنة ‏ تتکلل 
بالنجاح بسبب مقاومة الرثاسة الروحية المارونية وتصّي اليسوعيين واللعازارین لتلك 
الحاولات . 

وتقدم الحكومة الفرنسية كل سنة» عبر قنصلياتها في بيروت» مبلغ عشرة آلاف فرنك 
کمنح دراسية للتلامذة الوارنة والروم الكاثوليك في مدرسة اللعازاريين في عینطورة في جبل 
لبنان وني الدارس الرئيسية التي يملكها ویشرف علیها في بیروت الطران الدبس والیسوعیون 
والرهبان والفرنسیون (راهبات الناصرة) الذين يملكون بناء ضخاً وكنيسة في أفضل منطقة في 
بيروت . كما ان جمیعة ليون لنشر الايمان ترسل إلى مطران بيروت ا مارونی مبالغ كبيرة من ن الال 
کنفقات للمطبعة التي تطبع الكتب الدينية والطبوعات التعليمية. 


تستخدم شبيبة الروم الكاثوليك لتعليم شباہہاء على غرار الشبيبة الارونية. لكنها أقل 
مستوى منها ء في المدارس التي يملكها ويشرف عليها اللعازاريون واليسوعيون في 
جبل لبنان وبيروت. غير أن طائفة الروم الكاثوليك تملك هي أيضاً معاهدها العلمية التي 
اشتهرت منها بنوع خاص في جبل لبنان مدرسة عين تراز التي تضم آیضاً قسماً للاهوت 
والكلية البطريركية في بيروت. ویدیر هاتين المؤسستين التربویتین الرئیسیتین رجال الدین 
الذين یدزسون فیها کذلك تلف الواد العلمية . وفي مدرسة الأبرشية في جبل لبنان یدرس 
الطلاب الكاثوليك الداخليون فقط. آما في الكلية البطريركية في بيروت فيدرس الطلاب 
الداخليون والخارجيون؛ وبين طلاب هذه الكلية الأخيرة يدرس عدد كبير من الطلاب 
الارثوذکس کطلاب داخلیین کیا أن بيهم طلاباً مسلمين ويهوداً. برنامج تدريس المواد هو 
برنامج الدارس الكاثوليكية . فبالاضافة إلى اللغات العربية والعثانية والفرنسية يدرس 
الطلاب تلف الواد العلمية ومن بينها مادة القانون العثاني. أما المدارس الكاثوليكية 
الابتداثية للصبيان فهي في حَرّم بعض الأديرة والكنائس في جبل لبنان لکن عددها محدود 
وأهم تلك الدارس في مدينة زحلة وهي مقر القائمقام الكاثوليكي ومطران الطائفة 
لا سم ويملك مطران الكاثوليك في زحلة مدرسة يديرها على حسابه درن فيها اللغة 
الفرنسية. وهو یبذل کل الجهود لتحذیر أبناء طائفته من تأثير البروتستانت الذین يحاولون 
اجتذابهم إلى مدارسهم . ولیست لدی الكاثوليك أية مدارس تهات لیا ولذلك 
فإن بنات الاغنياء وبنات كبار الموظفين یتلقین العلم في معاهد بيروت التي يملكها الآباء 
الفرنسيون كسيدة الناصرة والقديس يوسف وغيرها. 


۱۳۷ التعليم والآثار في متصرفية جبل لبنان 
وبالنسبة لتعلیم عامة الشعب لا يتميّز الکائوليك عن الوارنة في شيء» غير أن الطبقة 


العلیا عند ا موارنة ورئاستهم الروحية هي على درجة أعلى من التطورء كا أن الرهبان الوارنة 
لا یتمیزون بدرجتهم العلمية عن الرهبان الكاثوليك . 


أما طائفة الروم الارئوذکس فهي من حيث الستوی العلمي متخلفة لیس فقط عن الوارنة 
وإنما عن طائفة الروم الكاثوليك أن يضا رغم أن تعداد الارثوذكس يبلغ ضعف تعداد طائفة 
الروم الكاثوليك. ويمكن تفسير هذه الظاهرة الغريبة بالجهل واللامبالاة من قبل الرئاسة 
الروحية العليا للطائفة الارثوذكسية إذ لم تكن تہتم بفتح أية مدارس 
حماية رعاياها من تأثير الارساليات البروتستانتیة واغراءاتها. وفي ذلك يتحمل مسؤولية كبيرة 
أيضاً أغنياء بيروت الارثوذكس الذين يفضلون» بسبب بخلهم وضعف وطنيتهم وقلة 
طموحهم. إرسال أبنائهم وبناتہم إلى العاهد العلمية الكاثوليكية أو البروتستانتية العاملة في 
جبل لبنان أو في بيروت عوضا عن فتح وتشغيل مدارس خاصة بهم. فالبالغ المالية التي 
يدفعونها إلى مدارس الطوائف الأخرى لقاء تربية أولادهم وتعليمهم هي وحدها كافية لفتح 
أفضل الكليات الارثوذكسية وتشغيلها تضاف إليها البالغ المالية التي كان يمكن أن تقدمها 
هذه الغاية الاديرة وغيرها من العقارات والأملاك غير المنقولة التى تعود للطائفة الارثوذكسية . 
1 العلم فيها الشباب حتى 
من العائلات الاسلامية المعروفة. وقد نقلت هذه المدرسة في سنواتها الأخيرة إلى قرية سوق 
الغرب في جبل لبنان لكنها ما لبثت أن أقفلت بعد فترة قصيرة بسبب الخلافات وا خصومات 
بين الرؤساء وبسبب عدم الكفاءة واللامبالاة غير المبررة حيال قضية التعليم الشعبي من قبل 
متروبوليت بيروت وبطريرك انطاكية اللذين لم يأخذا العبرة من المثل الصالح الذي قدمه هما 
الرؤساء الروحيون الموارنة والكاثوليك . 
لم تتمكن طائفة الروم اور ق ان من وله عل دعم من ابل وسا 
الروحيين وأبنائها البیروتیین الأثرياء. ول تكن تملك بالتالي الآ عددا قليلا من المدارس 
الابتدائية التي لا يتعلم فيها التلامذة الا القراءة والكتابة باللغة العربية . فاضطرت إلى تقديم 
ملجاً للارساليات البروتستانتية وتقبّل خدماتها البعيدة عن أن تكون خدمات شريفة أو نزيهة . 
وتبعاً لذلك تمكنت الدعاية البروتستانتية التي قاومها الوارنة والروس الكاثوليك من فتح عدد 
كبير من المدارس في القرى الارثوذكسية يتلقى فيها أبناء الطائفة وبناتها تعليياً مجانياً. كما أن 
الفقراء كانوا يحصلون في تلك المدارس حتى على الطعام والمساعدات المالية للأهلين. 


ارثوذكسية شعبية أو 


منذ اثني عشر عاماً كانت في بيروت مدرسة ارثوذكسية ممتازة یتلقی 


لبنان واللینانیون سل 


وبفضل الدارس البروتستانتية الجانية انتشر التعلیم الابتدائي بين جماهير الطائفة 
الارثوذكسية أكثر من انتشاره لدی الموارنة أو الروم الكاثوليك. لکن تلك الخدمات لم تكن 
تدم لطائفة الروم الارثوذكس لوجه الله . فعن طريق تلك الدارس أغرت الارساليات أبناء 
الطائفة الارثوذكسية للارتداد عن طائفتهم والالتحاق بالبروتستانتية وتسعير اخصومات 
والخلافات داخل العائلات الارثوذكسية وتقویض أسس الکنيسة الارئوذکسية في جبل لبنان . 

إن أعمال الارسالیات البروتست‌انتية في جبل لبنان تلحق الضرر لیس فقط بالارثوذكسية 
وتہددھاء بل تشکل خطراً على نفوذها أيضاً اذ يجري فرز الطوائف في الشرق على آساس 
العتقد الديي . فتغيير العتقد الدینی لأبناء الطائفة يؤدي عملا إلى التحاق هؤلاء بطائفة 
أخرى» بل ويؤدي إلى تغيير مشاعرهم وآرائهم وعواطفهم ماما لذلك اعتبرت دائاً آن من 
واجبي مقاومة أعمال الارساليات البروتستانتية بكل ما أملك من وسائل. 

وفي عام ۰ تمكنت من أبعاد البروتستانت عن قريتين هما سوق الغرب وبحمدون 
بہدف فتح مدرسة مجانیة في كل منیا للبنين والبنات. غير أن البروتستانت نقلوا مدارسهم 
ونشاطهم إلى قرى ارثوذكسية آخری ۸ تكن فيها مدارس فاستقبلتهم بطيبة خاطر. ومن أجل 
خوض معركة ناجحة ضد الارساليات البروتستانتية كان لا بد من استخدام وسائلهم ذاتها 
أي فتح مدارس مجانية للبنانيين الارثوذكس وهو ما كان يتطلب مبالغ باهظة من ا ال تضاهي 
كل الأموال الموضوعة في تصرف القنصل الروسي العام في بيروت والاعتماد على التعاطف 
والتشجيع المادي من قبل الرؤساء الروحیین وأثرياء ببروت الارئوذکس الذين لم يكن ينفع 
معهم للأسف أي اقناع أو أية وعود. 

وببدف تقديم المساعدات إلى المدارس الارثوذكسية في سوريا بشكل عام كانت القنصلية 
الروسية العامة في بیروت تتلقى من روسیا كل عام قرابة ۲۰ ألف قرش عثاني ES‏ 
کٹا اھ لہا غير أن حكومتنا كانت تسمح بأن يرسل من هذا المبلغ الاي استرلينیا 
و۷ شلنات و٤‏ بنسات فقط (أي ۰۰۰ قرش). آما القسم الباقي فیبقی کفائدة سنوية تؤخذ 
من رأسمال المدارس ويحتفظ بهذا المبلغ في روسيا كأموال تخص البطريركية وطائفة بیروت 
الارثوذكسية. ولا حاجة لاثبات أن الخصصات الالية الذکورة لماكل تس ات 
للأموال الوضوعة بتصرف اعداء الكنيسة الارثوذكسية أي الارسالیات الكاثوليكية 
والبروتستانتية . وہذہ المبالغ الضئيلة لا نستطيع على كل حال أن نساعد على تقدم أبناء 
طائفتنا في سوريا وحمايتهم من تأثيرات الطوائف الأخرى واغراءاتها. لکن أهميتها تكمن في 
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اننا قدمنا بعض التضحیات لابناء هذه الطائفة. ان لم يكن للحاضر فللمستقبل على الأقل . 
ویعتبر سکان جبل لبنان الارئوذکس وسکان سوریا الارئوذکس بشکل عام» روسیا حامیتهم 
الطبيعية» ویقدمون لما ولاءهم واخلاصهم ؛ وهم یشکلون ركيزة نفوذنا السیاسی في هذه 
النطقة أما فرنسا فتعتمد على الكائوليك, الوارنة والروم الکاثولی۔ وتحاول بريطانيا القن 
لا تملك في سوريا وجبل لبنان مثل هذه الخلفية لنفوذها الآن تأسيس نفوذها عن طريق 
تكوين طائفة بروتستانتية بتشجيع من البعثات الاميركية. وبما أن هذه الطائفة الدينية الجديدة 
أي الطائفة البروتستانتية تتألف من المرتدين عن الطائفة الارثوذكسية بواسطة مدارس 
الارساليات با لا يتفق ومصلحة روسيا الارثوذكسية » كان يتوجب علینا مقاومة هذا الهدف؛ 
وكان من السهل علينا التوصل إلى ذلك لانها مسألة تقتصر على حماية نفوذنا القديم وليس 
اقامة نفوذ جديد. 
تخصص الحكومة الفرنسية كل عام مبلغ عشرة آلاف فرنك لتعليم الموارنة والروم 
الكاثوليك رغم أن هاتين الطائفتین تملكان مدارس شعبية حسنة البناء والتجهيز وتستفيدان 
من المبالغ الضخمة التي تؤمنها لما العاهد العلمية التابعة للعازاریین والیسوعیین والكبوشيين 
وختلف الرهبانيات والاخويات الفرنسية. حتى ايطاليا التي لا تطالب الى الآن بأي دور 
سيامي في جبل لبنان وني سوريا بشكل عام تنفق كل عام مبلغ خسة آلاف فرنك على 
مدرسة لما في بيروت. كان يكفي لتحقيق أهدافنا لو أن حكومتنا سمحت بارسال مثل هذا 
المبلغ كل عام لمساعدة المدارس الارثوذكسية في جبل لبنان. وكان بامكاننا بهذه الأموال 
تشغيل قرابة عشر مدارس ابتدائية وتأمين حماية ناجحة لمصالح الطائفة الارثوذكسية ضد 
اعتداءات الكاثوليك والبروتستانت. 
لا يملك الدروز في جبل لبنان الا مدرسة واحدة فيها قسم داخلي للمنامة وتأسست في 
عهد التصرف فرنكو باشا في قرية عبيه على نفقة الأوقاف الدرزية. وفي هذه المدرسة التي 
تدرس فيها اللغات العربية والعثانية والفرنسية والانكليزية يتلقى العلم أبناء العائلات 
الدرزية فقط وجميعهم داخليون. على حساب الأوقاف أو على حساب الأهلين ویعانی عدد 
كبير من بسطاء الدروز من جهل مطبق . أما المتعلمون أي الذين يستطيعون القراءة والكتابة 
باللغة العربية فلا یکن العثور عليهم الآ بين الشيوخ والاشخاص الذين كرّسوا أنفسهم 
لخدمة المعتقد الدرزي (أي العقال). ومنذ فترة وجيزة فقط بدأ أبناء الدروز يرتادون مدارس 
الارساليات البروتستانتية في قرية عبيه المذكورة وشملان وغيرهما من قرى الشوف (القائمقامية 
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الدرزیة) . وأخذ بعض الامراء وكبار الاغنیاء الدروز الذين یشغلون مناصب هامة في ادارة 
جبل لبنان یرسلون آبناءهم لتعليمهم في مدارس بیروت البروتستانتية . 

أقا السيلعون الم اة ان ون آنه مدای ریا نا یل لان 

ووفقاً للمعطيات المستقاة من رؤساء الأقضية ففي جبل لبنان تعمل ۲۷۰ مدرسة يتعلم 
فيها ۷۷٤۸‏ تلميذاً من الجنسين كا هو مبيّنُ في الجداول التالية : 


۱ - عدد المدارس والتلامذة في قضاء الكورة 


سس سس سس 


الارثوذكسية الار ونية ال وتستانتية الاسلامية الجموع 

عليه 1 ۱ 

مدارس تلامذة مدارس تلامذة مدارس تلامذة مدارس تلامذة مدارس تلامذة 
آمیون ۱ وتا متس خیچ ری طلد باكلة تلا عة ا م ۱۰ 
كوسيا ١‏ :1 5 5 5 5 بط ۱ ٤‏ 
کفرعقا ۱ ۲۹ = ۳ پک - سی 5 ۱ ۲۹ 
بطرام ۱ ۳۷ ۲ نے ۳ چ ت 0 ۱ ۳۷ 
شون ۱ o۲‏ 5 س ۱ ۷ نم ت ۲ الك 
رومیت ۱ 1۸ 2 و کے 2ث 35 ۱ ۸ 
فیع ۱ ۳۳ ف 5 گ E‏ 5 2 ۱ ۳۳ 
آنفه ۱ ۳۵ 5 58 5 5 ا 5 ۱ ۳۵ 
بصرما ۱ ۲۰ 5 5 55 5 5 ۱ ۳۰ 
حامات ۱ ۳۰ 2 5 5 ص 5-5 ۱ 6 
دده ۱ ۳3 5 3 یم 5 5 3 ۱ ۳۰ 
بتوراتيج 5 5 5 2 ع 5 ۱ ۰ ۱ ۳ 
دير بعشتار س = ۱ EL‏ ہار ےج بے و مل ۳۰ 
زکرون کن ہے ۱ ۷ 2 س 5 £ ۱ ۷ 
شکا 5 5 ۱ ۳۳ - 5 کے ۱ ۳۰ 
کفرحزیر ۱ ۳۹ ات چ ہے 5 سے ۱ 09 
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٣‏ عدد المدارس والتلامذة في قضاء البترون 


ا مارونیة الارئوذکسية الجموع 

اسم القریة ملاحظات 
مدارس تلامذة مدارس تلامذة مدارس تلامذة 

البترون ۱ ۷۸ 55 5 ۱ ۷۸ مدای یاد 
البترون ۱ ٢‏ ۱ ۰ ۲ ضع بوخ زؤق 
صورات ۱ ۲۰ ۳۳ ۳۳ ١‏ 7 
بجد رفل ۱ 18 5 3 ۱ ۸ 
عبرین ۱ ۸۰ 5 55 ۱ ۸۰ 
اجدبرا ۱ 16 = ١‏ 16 
اڏه ۱ ٢‏ 5 ین ۱ ٢‏ 
کفیفان ۱ ۲۵ ۳۹ 5 ۱ ۳۵ 
تولا ۱ ۲۸ ت بی ۱ ۲۸ 
عبدللی ۱ 10 ہے کو لم اڈ 
سلعاتا ١‏ 3 5 5 ۱ 3 
كور ۱ ۷۰ 5 5 ۱ ۷۰ 
تنورین ۱ پت 5 5 ۱ 0 
دوما ۱ 3 ۱ ۷ ۲ 1۷ 
بشعلة ۱ ۷ 5 ۱ ۲۷ 
حردین ۱ ۲۳ 5 5 ۱ ۲۳ 
آسیا ۱ ۳۰ 5 5 ۱ ۳۰ 
كفور العربي ۱ ٣‏ 2 5 ۱ ۲۵ 
قنات ۱ 16 ت 5 ۱ 16 
طورزا ۱ ۲۰ 5 5 ۱ ٢‏ 
عابدین ۱ ۳ 5 5 ۱ ۷۰ 
حصرون ۱ o ۱ 5 o‏ 
الحدث ۱ 16 5 _ ۱ ۱۰ 
بقاعکیفا ۱ ۸ 35 = ۱ ۱۸ 
بزود ۱ ۹ - ا ۱ ۹ 
بشرّي 0 3 - تبه کل تو 
حدشیت ۱ ۳٢‏ - ج ۱ ۲۰ 
بلوزا ۱ ۸ 3 2 ۱ ۱۸ 
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7 ۳ - عدد الدارس والتلامذة في قضاء کسروان 
و ]_ ___ 
المارونية الارئوذکسية الجموع 1 ا مارونیة ارثوذكسية روم كاثوليك أرمنية الجموع ملاحظات 
اسم القریة ۱ ۱ ملاحظات اسم القرية ۱ ۱ ۱ 
مدارس تلامذة مدارس تلامذة مدارس تلامذة مدارس تلامذة مدارس تلامذة مدارس تلامذة مدارس تلامذة مدارس تلامذة 
أذ تسس ۳ 
بان ۱ ۲۰ قا ا س غوسطا زعین برغ کو ات اج ت ۱ و۰ 
ك غاب ااا یی ہر كزهريا ورس TF‏ اكد ma‏ لح حوره 5ك ۱ ويه 
پا قلیعات (رومیة) ۳۸ 8 یه چ ہے ا که ۱۵۲ : 
اهدن ۱ 1۸ 5 یه | A‏ و 5 و کس ح جل ب لو 
کیرشندا ۱ ۱۲ 5 5 ۱ 1۳ يت u‏ ہے ہے ہی کا کک ال ازا ئا 
کفرفو ار ابم رح لو كذ ضمفیت 7 یه کے کے کے کے مك تحت 
مزيارة ۲ 5 - - ۲ 3 بجة اع کو يم کے سر کی کے تا 
تولا ال حبة ۱ ۳8 5 = ۱ ۳۹ معاد ٦‏ ۳۵۰ 5 نت 5 55 5 کے 4 ۷۳۵ 
رأس کیفا ۱ ۹ ۳ 5 ۱ ۳ فغال ٦‏ ۱۵۰ ہے . یا ہے - ہے مہ رت کر و 
داریا ۱ ٣‏ 35 ۱ ۳۰ حالات 3 ۲ ے۔ کے کے ئے۔ اس ہے ۷ ۶ا 
عرندس 1 1۸ - - ۱ ۸ امج ۰ ۲۵ بے ہے کک ليد ہے ا 1 , ٹا 
کفریاشیت ۱ ۹ 5 8 ١‏ 4 ۲ العاقورة ۱ ۳۰ - 5 0 5 هت ۳ ۱ ۳۰ ُْ 
نون ۱ ۲۰ د ےی“ ,۲ 14 قرطبا f ٦‏ - ےہ ےہ ےہ ے ا اه 
ع کفرزینا 8*۰ نے ہیا" .ارام ت99 قد ۳٣ ١‏ ےہ سا شا سا ے بج ١‏ ۳ 
۳ شعي ۱ ۱۲ 3 8 وا ۲۷ جاج 19۰ ےه ے ہے سے سے سے ۱ ۲۵ 
ا ١‏ 15 5 ۱ و MR‏ کے کت جک کے ہج ہمت 
1 80 فتقا و سر ھ کے کے کور سی ےو رک ہا ذا 
0 ا خالدية ۱ 1 3 بت ۱ 1 عين كفاع ۱ 8 25 7 ۳ 5 2 £ 1 2 
٣٣م‏ ٹ۱ سس سس شی یٹ شس ہہ ہک میفوق ہے وو حكن مير يو خی لكي ار وا 
الجموع fo‏ ۱۱۲۰ ۲ ۷ ۷ ۱۲۰۷ العذرا 2 ہر ےہ کر ہے کک 
ل۔ہہ..بسٹسشٹتٹتسسٹتٹٹسس ٹ8 ~~ ساحل علا | E ٠١‏ ےت ہے N O Ca‏ 
غسطا ٦‏ ۲۰ یر ۹ کے 5 - سر و 
دلبتا ۱ 5 5 0-6 کے بے ید کے ۱ بت 
دلبتا E‏ سے ہے ہہ ہے EE‏ سر ا لكات 
عشقوت ۱ ۱۵ ۳ ہے 55 ك ت 5 ۱ ٥‏ 
دير حوق ۱ 16 5 ت 5 ہے 55 5 ۱ ۱۵ 
شحتول _٦‏ اون ہہ و ے یل ی بس , اك ,اه ۱۵ 
عرمون ۱ ۳۵ ك = ۳ 5-5 5 52 ۱ ۳۵ 
جديدة ۹ 1۳۰ 2 CC‏ گ۔ لے یں کے ۱۳۳ 
حباطه 1 1۳9 ا قد ار NV‏ 
زوق مکایل اج o e‏ الا جا ے' حب" ؤت 9۰ 
زوق مصبح ١‏ 1 ت - بت ۰ ۳ 1۵ 
غزیر 8.۹ جرج یس يو ج ا 58 سرع 
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٤ ۱‏ - عدد المدارس والتلامذة في قضاء التن 
۱ تابع الارثوذكسية 2 روم كاثوليك الارونية اللاتينية البروتستانت الجموع 
سے اسم القرية مدارس تلامذة مدارس تلامذة مدارس تلامذة مدارس تلامذة مدارس تلامذة مدارس تلامذة ملاحظات 
۱ الارونية ارئوذکسية روم كاثوليك أرمنية الجموع ملاحظات 
| اسم القرية الشویر کر | کو ہے تک ۳ ۱۲۰ ٥ ۲ Vo‏ واحدة للبنات 
۱ ۶-2 تلامذة مدارس تلامذة مدارس تلامذة مدارس تلامذة مدارس تلامذة ہی باه دی ید ہے ےت ہے بس 21 ٢ 307 ral‏ 
ا ا ج سس خنشارة ے کے ےا ات کے ہے چک مامد با ۳۰ 
۱ غزير ۹ 55 ےم ہے ہجع سس ام ہے ۲ ۹۹ کر بتفرین ۱ تا سے ی ال انا ہے سے ات سا 3 
۱ غزیر ٩‏ عث٭ ہے ہے ہے سم = بے ERS‏ بسکتتا ے هت حے سا a>‏ ارتا ما ۳ ۱۳ ۸0-1 
غير ۹ ۳ ےم ہے سے ےج اند نے لا ۳ بکفیا 2 و وو etfs‏ ہے ے ۳ ١‏ واحدة يسوعية 
۱ كفرسلوان ا تا جب اه کكکےم ہی ۲ تا محيدثة ے کت ہے سے ص ع ہے ہے 8 اھ ۴ 4ع واحدة للبنات 
۱ میروبا ۱ ۲۰ صا سے سے سے يد د ٢‏ ۳ كان اف فے ہے ہے عد سا کے 7ت ہے ست سل عق 
بقعتوته ۱ ۳ 55 - 5 5 پچ ۱ ۳ بیت شباب 2 5 55 5 ۲ ا وت - 5 یت ۲ ۰ واحدة للبنات 
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ه ‏ عدد الدارس والتلامذة في قضاء الشوف 
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7 معحص 


لبنان واللبنانيون 


جدول بالدارس والتلامذة في ختلف الأقضية وحسب الطوائف 


العلومات مأخوذة من ديوان التصرف) 
سس سس ی لے سح 


مدارس صبیان 


۲) عند الطوائف الدينية 
الارئوذکس 
الروم الکائوليك 
الوارنة 
اللاتین 
الروتستانت 
الدروز 


السلمین السئة 


۱۰۱ التعليم والآثار في متصرفية جبل لبنان 


يتبين من الجداول الآنفة الذكر ان الطائفة المارونية تملك في حل لنات عتدداً من 
المؤسسات العلمية أكبر من مجموع المؤسسات العلمية التي تملكها باقي ا "لسر 
ذلك بعدد السكان والبالغ المالية التي تملكها البطريركية المارونية والتشجيع الذي تلقاه في 
ذلك من الاخويات الدينية اللاتينية الأجنبية . وتعمل الدارس التي يملكها في جبل لبنان 
الیسوعیون واللعازاريون والكبوشيون لصالح الموارنة تماما كما تعتبر المدارس البروتستانتیة 
لمصلحة الطائفة الارثوذكسية لأنها متواجدة بشكل رئيسى في القرى الارثوذكسية ولا يتلقى 
العلم فيها آلآ ابناء الارثوذكس وبناتہم بالذرجة الأولى. _ 


وليس في لبنان أية جمعيات علمية تعمل على جمع واعداد المواد التاريخية أو الآثار القديمة 
للمنطقة رغم وجود مجال واسع لعمل ونشاط مثل تلك ا جمعيات . 


فعل شواطىء جبل لبنان وعلى سفوح جباله وقممها تنتشر المعابد الوثنية الختلفة التي 
يعود تاريخها إلى أيام الفينيقيين وغيرهم من شعوب العهود الغابرة وهي جديرة بأن یہتم بها 
علاء الآثار. غير أن أحداً منہم حتى الان لم يتفرغ لدراستها. لقد زار بعض الرحالة من 
الأوروبيين والاميركيين الذين وفدوا إلى جبل لبنان تلك المعالم الأثرية التاريخية» لکنہم 
ذكروها في كتاباتهم وتقاريرهم بشکل عابر. وأعظم هذه المعالم التاريخية موجود في أفقا عند 
منابع نہر آدونیس (نهر ابراھیم) وقي بشري وعلى نهر الأولي» وني دير القلعة وني فقراء 
بالقرب من الجسر الطبيعي وعلی نہر الكلب» وني نيحا ومناطق جبیل حیث لا تزال منشآت 
فينيقية ضخمة وکذلك من أيام الحملات الصليبية . وقد تم العثور بطریق الصدفة في بعض 
مناطق جبل لبنان على آثار معابد مسيحية من أيام البیزنطیین مفروشة آرضها بالفسیفساء كا 
في قرية عیتات الدرزية في قضاء الشوف. واعاد السکان طمرها لحايتها من العبث. 


ومن بين جمیع المعالم الاثرية التي تعود إلى العصور القديمة جداً والتي لا تزال محفوظة في 
جيل لبنان تلك الآثار الموجودة على مسافة ساعتين شمالی مدينة بيروت وعلى الضفة الغربية 
لپر الکلب. فهذه اللوحات المحفورة في الصخور (ويبلغ عددها التسعة) تخلد ذكرى 
الفاتحین القدامی الذین مرّوا عبر هذا الہر من مصر إلى الشمال وبالعکس بدءا من 
رعمسیس وقورش حتی الاسکندر القدوني والاباطرة الرومان والخلفاء العرب والسلاطين 
العشمانین. وهي تحمل رسوم الملوك الصریین والاشوریین ورسوم حاربین مع کتابات 
باللغات الكلدانية والفارسية واليونانية واللاتينية ‏ 


مح هر << 


یچب 


الأديرة والمؤسسات الحينية 


العتقدات الدينية الرئيسية في جبل لبنان الذي قدم الملجأ والمأوى لجميع الأديان 
والطوائف المعروفة هي المسيحية والاسلام . كانت المسيحية هي العقيدة السائدة في الاضي؛ 
زو الاسلام مع الفاتحين العرب . أما الذمب الدرزي فقد تثبت في جبل لبنان مع وصول 
الدروز الطرودین من مصر والملاحقين من قبل الحكام السلمین بعد ابعادهم إلى سوریا 
حيث عثروا على مأوى هم في حوران (جبل الدروز) والسفوح الجنوبية بحبل لبنان والسلسلة 
الشرقية . 

يبلغ التعداد الاجالي لسكان جبل لبنان المتصرفية ذات الحكم الذاي في الوقت ا حاضر 
۸۰ لف نسمة من الجنسين منہم ۰ نسمة یعتنقول الديانة المسيحية والباقون وهم 
٠٠‏ ,4غ نسمة من المسلمين» بينهم ۳۰,۰ درزي ہے سے 0 9ئ 

لبنان الذي كان ولا يزال حتی الآن ملجأ لجميع المضطهدين والملاحقين لم يعرف ا حروب 
أو التهجير أبداً بسبب المعتقد الديني . وظل جمیع سكانه في العصور الأولى یعیشون ف أمن 
ووفاق فیا بینہم فيوحدون قواهم عندما كان موطنهم الشترك يتعرض لأي خطر. وباللاضافة 
إلى العديد من الحقائق التاريخية يغبت ذلك آیضاً الالتحاق الطوعي با مسيحية كعقيدة دينية 
اعتنقها غالبية السكان» ومنها بعض العائلات الاسلامية والدرزية المامة» وذات النفوذ 
الكبير كالأمراء الشهابيين واللمعیین الذين ظلوا لفترة طويلة یتحکمون بمصير جبل لبنان . آما 
العداء بین الموارنة والدروز فلم يبدأ إلا بعد سنوات طويلة من العيش المشترك وذلك بسبب 
الصراع على النفوذ السياسي ونتيجة لمكائد السلطنة العثمانیة وبعض الدول الأوروبیة كفرنسا 
وانكلترا اللتين فرضتا حمایتھماء الأولى على المسيحيين (الوارنة) والثانية على الدروز. ووفقا 
لتأكيدات المعنيين الذين تابعوا أحداث جبل لبنان بشكل مباشر فإن المسؤولية الكبرى عن 
المذبحة التى حصلت في الجبل عام ۱۸۲۱ تقع على العملاء الفرنسيين والانكليز الذين أثاروا 


٥٣ 


۱۳ الأديرة والژسسات الدينية 


بتصرفاتہم كحاة لصالح وكلائهم ومطالبهم» الخصومات والخلافات والشاحنات بين 
الموارنة والدروز ما تسبب بتلك الأحداث الدامية . كان السیحیون الوارنة یعتمدون على 
كثرتهم العددية ثم زاد نفوذهم بالتحاق العائلات الاسلامية والدرزية المذكورة بکنیستهم 
فرغبوا بأن تكون لهم السيطرة على جبل لبنان. وساعدهم الفرنسيون بكل الوسائل من أجل 
بسط نفوذهم السياسي والتجاري على بلاد الشام . ولولا الانكليز لما كان لمطالب الوارنة 
على الأرجح » ذلك المصير الحزن >أحداث ۱۸۰۱ الدامية . فللانکلیز أيضاً في بلاد الشام 
مصالحهم السياسية والتجارية . ومن موقع التصدي للفرنسيين في هذا المجال وجد الانكليز 
في جبل لبنان وی بلاد الشام بشكل عام تربة خصبة بين الدروز المقاتلين الأشداء فقدموا لهم 
الحاية ودافعوا عنهم ضد خصومهم . قامت تلك الحاية على أساس حسابات سياسية بحتة 
وتختلف عن الحماية الفرنسية لأن الفرنسيين كانوا يعملون دومآ على أساس وحدة العتقد 
الديني مع الموارنة واستناداً إلى عدد من التقاليد أو المرويات التاريخية المختلفة التي لا تستطيع 
فرنسا ال أن تحافظ عليها. ومع ذلك تمك الدروز بطيب خاطر بالحاية التي قدمتها هم 
انکلترا آو لا زالوا الآن يعتمدون عليها في محاولاتبم لتحقيق أهدافهم في جبل لبنان ومنع 
سيطرة الوارنة على احکم . وتبعاً لذلك اشتد التنافس واستمرت الشاعر العدائية بين الموارنة 
والدروز ما لا یکن أن یکون بین الدروز وأية طائفة مسيحية آخری كالأرثوذكس والروم 
الکائوليك . 


فى الفترة المتدة من عهد الامبراطور السيحي الأول قسطنطین الکبیر حتی ظهور النبي 
محمد كان المسيحيون في جبل لبنان في بلاد الشام كلها ينتسبون إلى الطائفة الارثوذكسية 
ویتبعون دینیاً البطريركية الانطاكية فقط . وفي هذا الوقت بدأت تظهر الانشقاقات والردات 
داخل الكنيسة الارثوذكسية کالونوفیزیین أصحاب المشيعة الواحدة والبیوفیزیین أصحاب 
المشيئتين وغيرهما. فساد التمزق في أوساط الكنيسة الارثوذكسية على مدى عصور كثيرة 
وقکنت من فصل جماعات عديدة منها. وساعدت على ذلك أيضاً إلى حد كبير دعوات الآباء 
الرسلین الغربيين التعصبین الذین قدموا مع الحملات الصليبية . ومن الذین انشقوا عن 
الكنيسة الارثوذكسية في تلك الأيام العصيبة الوارنة الذین کانوا في البداية من أصحاب 
المشيئة الواحدة ولم يتحدوا مع روما إلا عام ۲ وکذلك من يطلق عليهم اليوم اسم 
الروم الكاثوليك الذين اعترفوا بزعامة البابا في روما في القرن الشامن عشر. يتجمع العدد 
الأكبر من أبناء الطائفة المارونية في جبل لبنان» ويقارب ۱۹۸,۵۰۰ نسمة من الجنسين. 


لبنان واللبنانیون 4 


ومع أن الموارنة يعترفون برئاسة البابا لا أن هم كنيستهم الحلية الستقلة إدارياً ويرئسها 
البطريرك النتخب من قبل مجمع الأساقفة الموارنة والثبت من قبل البابا في روما. وللبطريرك 
الماروني مقر يقيم فيه هو بكركي في الشتاء ودير قنوبين في الصيف. ویعاوننه بصورة مستمرة 
اسقفان وأمين سر لتصريف الأعمال اليومية ولبحث القضايا الحامة وفي ال حالات الطارئة يجتمع 
السينودس الذي يحضره جميع الأساقفة . 

للكنيسة الارونية ثماني ابرشيات هي : 


. جبيل والبترون وهي تابعة للبطريرك مباشرة‎ )١ 

؟) بيروت وتتألف من مدينة بيروت وجزء من جبل لبنان. 

۳) صور وصیدا. 

)٤‏ بعليك وتضم بعلبك وجزءآ من کسروان. 

. طرابلس‎ )٥ 

. قبرص‎ )٦ 

۷) دمشق . 

۸) حلب. 

آما أساقفة الأبرشيات الثلاث الأخيرة فهم دائماً في جبل لبنان إلى جانب البطريرك . 
لکن الكنيسة المارونية التي تعترف برئاسة البابا في روما وسلطته المعصومة عن الخطأ 

وكمعلم للكنيسة الكائوليكية الكونية احتفظت وتحتفظ بعدد كبير من الطقوس القديمة التي 
تعود للكنيسة الارثوذكسية الشرقية. وعلى سبيل الثال تقام خدمة القداس في الکنائس 
باللختین السريائية القدئمة والعربية. والکهنة یتزوجون. ویٹم الالتزام بالصوم الاما تام کما 
عند الارشوذکس, لکن الطقوس والتق‌الید اللاتينية. كا نلاحظ تواصل توسیع 
انتشارها بين الوارنة . ویعزی ذلك بشکل خاص إلى الیسوعیین واللعازاریین وغيرهما من 
الأخويات الرهبانية اللاتينية التي تملك کنائس ومعابد في بیروت وجبل لبنان وفي العاهد 
العلمية التي تترى فيها الشبيبة الارونية من الجنسين وتتلقی العلم فیها. وبفضل هذا النفوذ 
فإن الترتیب والتزیین الداخلیین في الکنائس الارونية لا ختلف بشىء عنه في الکنائس 
اللاتينية : المذبح مکشوف وعلیه تقف إلى جانب الایقونات تمائيل القدیسین الزينة بالزهور 
والواد الغالية الثمن؛ ولا یسمح بالاحتفاظ بأرغن في الکنائس الارونية . وخلال خدمة 


9 الأديرة والسسات الدينية 


القداس الامي يرتل قرب المذبح بالألحان الشرقية العربية مرتل واحد مخدم الکاهن كا 
يجري قرع ا چرس مرات عدة. 

لا يختلف رجال الدين الموارنة في حياتهم العادية عن السكان الآخرين. فهم يمارسون 
الأعمال الزراعية ويلبسون الشوب الآسيوي الطويل ويعتمرون على الرأس قلنسوة سوداء 
عالية تكون أحياناً ملفوفة بعامة سوداء ضخمة. 

وفي كل قرية مارونية كنيسة أو كنيستان حتى في القرى الصغيرة التي تتكون من بضعة 
منازل. ويعيش الكهنة على ما يدفعه أبناء الرعية وما يقدمه لهم المطران أو البطريرك من 
ا مال. ولا يتميّز كهنة القرى بدرجات علمية عالية وفی بعض الناطق والقرى الكبيرة ثمة 
كهنة شباب تلقوا علوم الدين في مدارس اللاهوت التابعة للمطرانية أو في كليات الأخويات 
اللاتين. وقد تمكن اليسوعيون في المدة الأخيرة من تأسيس مراكز علمية لهم في جبل لبنان 
بين الموارنة يمكن مع مرور الزمن أن تخرج يسوعيين موارنة قد يتحولون إلى كهنة في 
الکنائس . 

الوارنة کثیرو التعبد ويحترمون آساقفتهم وکهنتهم ويعتبرون بطریرکهم لیس فقط رئیساً 
لكنيستهم الحلية الستقلة إدارياً» بل ولکل شعبهم ویقدمون الكثير من التضحیات 
والتبرعات لاعانة رژسائهم الروحیین وکنائسهم. وحصل البطريرك والأساقفة على مداخيل 
كبيرة من العقارات التي يملكها الكرسي البطريركي أو الاساقفة وقد آلت الیهم بطریق الأرث 
أو الوصية . ووفقاً للعادات القدية فان الاساقفت بالاضافة إلى عشر الارث يأخذون ربع 
الميراث أو ثلثه إذا م يكن للمتوفي أولاد. آما إذا ترك التوفي أولاداً فيأخذ الاساقفة سبع 
الأملاك أو عشرها. وبفضل هذا النظام تسيطر البطريركية وكراسي الأساقفة والكنائس 
والأديرة الكثيرة في جبل لبنان على أملاك ضخمة تبلغ مساحتها قرابة سدس الأراضي 
المفلوحة والصالحة للزراعة في جبل لبنان. ووفقاً للمعلومات الرسمية فإن في جبل لبنان ۷۱ 
ديرا للرهبان و۱۷ ديراً للراهبات جيعها تابعة للطائفة المارونية وتضم ٠١55‏ راهباً و۲۷۸ 
راهبة کما سنری في الجداول اللاحقة. 

أما الرهبان أو رجال الاكليروس الموارنة السود فهم اتباع القديس انطونيوس وينقسمون 
في ادارتہم الداخلية إلى فئات ثلاث هي : الرهبانية البلدية (الرهبان المحليون)» والرهبانية 
الحلبية (الآتون من حلب). والرهبانية الانطونية وهم رهبان القدیس انطونيوس. ولكل من 


لبنان واللبنانیون ۱۰ 


هذه الفئات الثلاث رئیسها العام الذي ینتخبه الاخوة الرهبان من بينهم لمدة ثلاث سنوات 
خارجاً عن إطار سلطة الأسقف. ويكون مدبراً للدير الدي يرئسه . وتملك الأديرة المارونية 
مساحات واسعة من الأراضي التي يحرئها الرهبان أنفسهم والزارعون الحلیون. يرتدي 
الرهبان ثوباً من قهاش الصوف الأسود ويعتمرون قلنسوة على رژوسهم . وهم لا يمتازون 
بمستواهم العلمي كا أہم كثيرو التقوى والتعبّدء محبون للعملء يشتغلون في الأرض وف 
ختلف حرف ویساعدون الاهالي. تستقبل الأديرة المارونية الفقراء وعابري السبيل بحسن 
الضیافةء كا أن كثيراً منها يضم مدارس مجانیة . 


لم يحصل أن ارتد الوارنة أو يرتدون عن طائفتهم أبداً . وقد کانوا فی مضى یعیشون في 
وفاق تام مع الارئوذکس ول يتنكروا لهم بسبب اتیتلاف النطقوسن الد وکثیرا ما كانوا 
يرتبطون معهم عن طریق عقد الزواج. ومن الأدلة الواضحة على الوفاق وغياب أي تعصب 
دینی سابق عند الوارنة ان الأديرة والکنائس الارشوذكسية والمارونية المنذورة للقديس نفسه 
تقوم عت الان جیا إلى جنب فی مکان واحد لا فصل ينها ال جدار واحد بحیث ن 
خدمة القداس الا هي في هذه الكنيسة تسمع في تلك والعکس بالعکس . في الفترة الأخيرة» 
وتحت تأثير اليسوعيين واللعازاريين وغيرهم من الاخويات اللاتينية التي تحاول تدمير آخر 
لطلقوس الدينية الشعبیة عند الوارنة وجعل كنيستهم شبيهة يكنيسة روما الك انوكي 84209 
شيع غیر الوارنة نظرتهم إلى الارثوذكس واخذوا یتتکرون هم أكثر فأكثر وينعتونهم 
ات كا يفعل اللاتين وينتقدونهم ويعارضومم في كل شيء ويقاومون مصالحهم 
ويتجبّون أي تضامن معهم ما حمل الضرر ال الطرفین . 
تقع المسؤولية الأول عن هذا العداء من قبل الموارنة حيال الارشوذکس على رجال 
و کا المؤازئة شعن حصري على رؤسائهم الروحيين الذين يتميزون بحب السلطة 
ویعملون بمختلف الوسائل للحفاظ على نفوذهم الكبير على عامة الشعب. وبدأت مشاعر 
انعدام الثقة والکره بين هاتین الطائفتین تظهر بالتحاق بعض الأفراد والعائلات الارثوذكسية 


بالطائفة الارونية آو انتقال بعض اي الارونية إلى الطائفة الارئوذکسية لأسباب سياسية 
بشكل رئيسي ولخلافات مع بل ۳۲ الروحيين. ومع أن هذا الانتقال من طائفة لأخرى كان 
نادر ا حدوث: الا أنه كان يثير الخصومات والحزازات بين الطوائف. 

وی فان الموارنةء بتحريض من رؤسائهم الروحيين» كانوا كثيراً ما يفتعلون الخصام 
والشجار مع جیرانہم الارئوذکس بسبب امتلاکهم للکنائس القدية أو الدافن التجاورة. 


۱۰۷ الأديرة والوسسات الدينية 


0089" کے سم اس وسوں سے 
0 العالي ہم کطالفق دینیة قائمة سض (ملّة) الا عام ۰۱۸۲۷ 


لا يشكل الكاثوليك اللبنانیون كنيسة مستقلة كالموارنة بل هم جزء من الكنيسة 
الكاثوليكية في سوريا ومصر التي يرئسها بطريريك الكاثوليك الذي اتخذ مكان اقامته 
الرسمية في دمشق, ثم أصبح له مقر آخر في الاسكندرية ومقر صيفي في لبنان في قرية عبن 
تراز حيث تأسست هناك مدرسة اكليريكية للطائفة . 

انتخب مجمع أساقفة جبل لبنان في الثلاثينات من القرن الحالي (القرن التاسع عشر) أو 3 
بطريريك للروم الكاثوليك» واعترف بابا روما بلقب بطريريك انطاكية والاسكندرية 
والقدهن؛ وله حق تسیبر ثلاث بطريركيات خلافاً لقوانين مجمع الاساقفة الاساسي. وخلال 
الحكم المصري في سوريا عمل البطريريك الكثير لتدعيم مركز طائفته فانتزع من الارثوذكس 
عدداً كبيراً من الكنائس والأديرة وقد ساعدته الظروف التي كانت سائدة آنذاك كثيراً. فنجح 
بأن يكون لرجال الاكليروس الروم الكاثوليك حق ارتداء ثوب وقلنسوة الكهنة الارثوذكس . 
وقبل أن يعترف الباب العالي بالروم الكاثوليك كطائفة دينية قائمة بذاتها كان رجال 
الاكليروس من الروم الكاثوليك يعتمرون عمامة سوداء. وبعد الاعتراف بهم أخذوا يضعون 
القلنسوة الخاصة برجال الدين الارثوذكس على رؤوسهم ما أدى إلى ارباك الارثوذكس إذ لم 
يعد باستطاعتهم تفريق رجال الاكليروس الارثوذكس عن غيرهم ولا سيا آولشك المرتدّين 
عن الكنيسة الارثوذكسية . لذلك طلب بطریرك انطاكية للروم الارثوذكس من الباب العالي 
ارغام رجال الدين الروم الكاثوليك على اعتمار قلنسوة اخرى. واستمر النزاع بين البطريركين 
الارئوذکسي والكاثوليكي اثني عشر عاماً كلفت الطرفين الكثير من الشاعب والأموال حتى تم 
اجا اتخاذ القرار في اسطمبول بعد وساطة سفارات روسيا وفرنسا بأن يعتمر رجال 
الاکلیروس من الروم الكاثوليك قلنسوة ثمانية الشكل والتي تختلف من الخارج في شکلها عن 
القلنسوة الارثوذكسية . 

لطائفة الروم الكاثوليك الابرشيات التالية : 

. ببروت وجبل لبنان‎ )١ 

۲ زحلة. 


لبنان واللبنانيون |٢‏ 


هذه الفئات الثلاث رئيسها العام الذي ينتخبه الاخوة الرهبان من بینهم لمدة ثلاث سنوات 
خارجاً عن إطار سلطة الأسقف» ويكون مدبرآ للدير الدي يرئسه. وتملك الأديرة المارونية 
مساحات واسعة من الأراضي التي يحرثها الرهبان أنفسهم والمزارعون المحليون. يرتدي 
الرهبان ثوبا من قماش الصوف الأسود ويعتمرون قلنسوة على رؤوسهم. وهم لا يمتازون 
بمستواهم العلمي كا أنهم کشیرو التقوى والتعبّدء محبون للعمل» يشتغلون في الأرض وفي 
ختلف ا حرف ويساعدون الاهالی. تستقبل الأديرة الارونية الفقراء وعابري السبیل يا 
الضیافت كا أن كثيرا منہا يضم مدارس مجانية . 

لم يحصل أن ارتد الموارنة أو يرتدون عن طائفتهم أبداً. وقد كانوا فيا مضى يعيشون في 
وفاق تام مع الارثوذكس ول یتتکروا لهم بسبب اختلاف الطقوس الدينية وكثيراً ما کانوا 
يرتبطون معهم عن طريق عقد الزواج. ومن الأدلة الواضحة على الوفاق وغياب أي تعصّب 
ديني سایق عند الوارنة ان الأديرة والکنائس الارشوذكسية والمازونية النذورة للقديس نفسه 
تقوم حتى الآن جنبا إلى جنب في مکان واحد لا یفصل بين الا جدار واحد بحیث إن 
خدمة القداس الامي في هذه الكنيسة تسمع في تلك والعکس بالعکس. في الفترة الأخيرة» 
وتحت تأثير الیسوعیین واللعازاریین وغیرهم من الاخویات اللاتينية التي تحاول تدمير آخر 
الطقوس الدينية الشعبية عند الموارنة وجعل كنيستهم شبيهة بكنيسة روما الكاثوليكية في كل 
شيع عم لا زارت نظرتهم إلى الارثوذكس واخذوا يتنكرون هم أكثر فأكثر وينعتونهم 
بافزاطقیة كا يفعل اللاتين وينتقدونهم ويعارضونهم في كل شيء ويقاومون مصالحهم 
ویتجنبون أي تضامن معهم ما حمل الضرر إلى الطرفین. 

تقع السوولية الأولى عن هذا العداء من قبل الوارنة حيال الارشوذکس على رجال 
الاكليروس الموارنة وبشكل حصري على رؤسائهم الروحيين الذين يتميزون بحب السلطة 
ويعملون بمختلف الوسائل للحفاظ على نفوذهم الكبير على عامة الشعب. وبدأت مشاعر 
انعدام الثقة والكره بين هاتين الطائفتين تظهر بالتحاق بعض الأفراد والعائلات الارثوذكسية 
بالطائفة المارونية أو انتقال بعض العائلات الارونية إلى الطائفة الارثوذكسية لأسباب سياسية 
بشکل رئيسي وخلافات مع رؤسائهم الروحيين. ومع أن هذا الانتقال من طائفة لأخرى كان 
نادر ا حدوث: الا أنه كان يثير الخصومات والحزازات بين الطواثف . 

وأخيرا فإن الموارنة» بتحريض من رؤسائهم الروحیینء كانوا كثيراً ما يفتعلون الخصام 
والشجار مع جيرانهم الارثوذكس بسبب امتلاكهم للکنائس القدية أو المدافن التجاورة. 


۱5۷ الأديرة والسسات الدينية 


آما الروم الكائوليك فقد بدأوا بالظهور في سوریا وني جبل لبنان منذ القرن السادس 
عشر» لكنهم لم یمترفوا بسلطة البابا في روما صراحة الآ في القرن الثامن عشر ول يعترف 
الباب العالي بهم كطائفة دينية قائمة بذاتها (ملّة) الا عام ۷ 


لا شل الكاثوليك اللبنانيون كنيسة مستقلة كالموارنة بل هم جزء من الكنيسة 
الکائوليكية في سوريا ومصر التي يرئسها بطريريك الكاثوليك الذي اتخذ مكان اقامته 
الرسمية في دمشق» ثم أصبح له مقر آخر في الاسكندرية ومقر صيفي في لبنان في قرية عين 
تراز حيث تأسست هناك مدرسة اكليريكية للطائفة . 
انتخب مجمع أساقفة جبل لبنان في الثلاثينات من القرن ا حالی (القرن التاسع عشر) أول 

بطريريك للروم الكاثوليك» واعترف بابا روما بلقب بطريريك انطاكية والاسكندرية 
070 وله حق تسیر ثلاث بطريركيات خلافاً لقوانين مجمع الاساقفة الاساسي. وخلال 
اک المصيريا في سوريا عمل البطريريك الكثير لتدعيم مركز طائفته فانتزع من دی 
عدداً کیا من الکنائس والأديرة وقد ساعدته الظروف التي کانت ستائدة آنذاك كثيراً. 

بأن يكون لرجال الاکلیروس الروم الکائوليك حق ارتداء ثوب وقلنسوة الکهنة وس 
وقبل أن يعترف الباب العالی بالروم الک‌ائوليك كطائفة دينية قائمة بذاتها كان رجال 
الاكليروس من الروم الكاثوليك يعتمرون عمامة سوداء. وبعد الاعتراف بهم أخذوا يضعون 
القلنسوة الخاصة برجال الدين الارثوذكس على رژوسهم مما أدى إلى ارباك الارشوڈکس إذ ۸ 
يعد باستطاعتهم تفريق رجال الاكليروس الارٹوڈکس عن غيرهم ولا سم آواشك المرتدّين 
عن الكنيسة الارثوذكسية . لذلك طلب بطريرك انطاکیة للروم الارثوذكس من الباب العالي 
ارغام رجال الدين الروم الكاثوليك على اعتمار قلنسوة اخرى. واستمر النزاع بين البطريركين 
الارٹوذكسي والكائوليکي اثنی عشر عاماً كلفت الطرفين الكثير من المتاعب والأموال حتى تم 
ات اتخاذ القرار في اسطمبول بعد وساطة سفارات روسيا وفرنسا بأن يعتمر رجال 
الاکلیروس من الروم الكاثوليك قلنسوة ثمانية الشکل والتي ختلف من الخارج في شکلها عن 
القلنسوة الا رئوذ کسية. 


لطائفة الروم الكاثوليك الابرشیات التالية : 


)١‏ بيروت وجبل لبنان. 
۲) زحلة. 


لبنان واللبنانیون 7 


۳) بعليك 
)٤‏ صیدا 
8 ضو 
)٦‏ عکا 
۷ يافا 

۸) طرابلس 
۹) اللاذقیة 


تركزت نواة طائفة الروم الكاثوليك الدينية في جبل لبنان حيث يناهز عدد افرادها ۲۲ 
ألف نسمة من الجنسين. ورغم اعترافهم بسلطة البابا العصومة عن الخطأ کمعلم للكنيسة 
الكاثوليكية الكونية الا أ نهم احتفظوا وحتفظون الى حد كبير بجمیع الطقوس الارشوذکسية . 
فهم لا يؤمنون بالمطهر. ولا حترمون صكوك الغفران» این الکهنة التزوجین» 
ويتنكرون للكنيسة اللاتينية. وكثيرون منهم لا زالوا حتى الآن يتمسكون بالتقويم القديم 
ويحتفلون بالاعياد مع الارثوذكس رغم أن البابا بيوس التاسع أدخل في العام ۱۸۰۷ إلى 
كنيسة الروم الكاثوليك التقويم الغريغوري الجديد. وقد أظهر هذا التدبير الصارم الذي 
أقدم عليه الحبر الأعظم في روما مستوى اخلاص الشعوب الشرقية لطقوسهم الكنسية القديمة 
فعارض بعض رجال الدين الروم الكاثوليك وبعض العلانيين منہم ادخال التقويم الجديد 
إلى كنيستهم وبدأوا بالعودة إلى الطائفة الارثوذكسية جماعات جماعات . وشاركت حكومتنا 
والسينودس المقدس بنشاط في هذه الحركة الدينية التي تبشر بنتائج باهرة للكنيسة 
الارثوذكسية في الشرق. ونقلت من روسيا مبالغ كبيرة من المال لبناء کنائس جديدة للعائدين 
إلى الارثوذكسية في بيروت وجبل لبنان ودمشق وغيرها من المدن. وكذلك لتقديم المساعدات 
إلى رجال الاكليروس المشرفين على هذه الحركة. ك حصل رجال الاکلیروس هؤلاء على 
كميات كبيرة من الملابس الكهنوتية والايقونات واللوازم الكنسية. كانت هذه الحركة جماعية 
وتمت عودة الروم الكاثوليك إلى الكنيسة الارثوذكسية باعداد كبيرة حتى من أوساط الرؤساء 
الروحيين الكبار الذين كانوا یعتبرون من ألدّ أعداء الارثوذكسية والارثوذكسيين. وبالإضافة 
الى البسطاء من جماهير الشعب والرؤساء النافذين عاد من الروم الكاثوليك كذلك عدد من 
الرؤساء الروحيين من مرتبة اسقف وارشمندريت وکاهن. وفي لحظة ما أخذ الجميع يفكرون 
بان يوم نہایة طائفة الروم الكاثوليك قد اقترب في جبل لبنان وسوريا لولا حوادث عام 
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۰ المؤسفة ومنها مذبحة في جبل لبنان وأخرى في دمشق وغيرها من مدن سوريا. 
فاشغذت ذريعة لارسال حملة من ابلیوش الفرنسية إلى سوريا. ومع وصول القوات الفرنسية 
إلى جبل لبنان وبسبب دسائس ومؤمرات العملاء الفرنسيين ورجال الاكليروس اللاتين ۸ 
نر عملية عودة الروم الكاثوليك الى الارثوذكسية وحسب. بل ازدادت الردة من صفوف 
امرتدين الجدد الى الارثوذكسية الى صفوف الروم الكاثوليك حتی لم يبق منہم في الارثوذكسية 
الآ العدد الضئيل من يعتبرون أنفسهم ارٹوڈکسیین ويرتادون الکنائس الي بنيت من أجلهم 
بأموال الحكومة الروسیةء مع أن القسم الأکبر منهم لم يكونوا أوفياء ومخلصين للارئوذکسیین 
بل یتظاهرون بذلك من و مصالحهم الخاصة. هكذا فإن هذه القضية التي أثارت ضجة 
كبيرة في ذلك الوقت واستهلكت مبالغ مالية طائلة لم تقد فيه الحقيقة ال أية فائدة جوهرية 
للكنيسة الانطاكية الارثوذكسية بل سببت رو برا لأنہا أظهرت لأبناء الطائفة 
الارثوذكسية الأصليين نماذج من اللامبالاة والمصلحة الشخصية حيال القضايا الدينية الهامة . 


إن تاريخ انشقاق الروم الكاثوليك عن الارئوذکس في سوريا بالغ الطرافة وذو مغزی من 
نواح كثيرة» لكني لن أسرد هذا التاريخ هنا لان ذلك يتطلب كتاباً كاملا أقول فقط إن 
الفشل في حل هذه المسألة لم يكن نتيجة الأسباب التي لم تكن متوقعة والتي ذکرناها آنفاً قدر 
ما كان نتيجة عجز المسؤولين عن التعامل بكفاءة مع هذه القضية وافتقار الروم الكاثوليك 
النشقین للقناعات الحقيقية والمخلصة والأهداف الخالية من الأغراض الشخصية . 


بابا روما من تطبیق التقویم الجديد في كنيسة الروم الكاثوليك السورية. ومن 
الرجح أن ن رجال الدین اللاتين الذین شجعوا النجاح الأول عن طریق البدعة الجديدة. لن 
يكتفوا بذلك بل سوف يحاولون تغيير طقوسها المحلية القديمة تدريجياً كا فعلوا ذلك بالنسبة 
للكنيسة الارونية. وارضاء لروما تمکن الأساقفة من انجاز تخ تغيير الكهنة المتزوجين برهبان رغم 
معارضة الشعب. وتواصل معابد الروم الكاثوليك الاحتفاظ بترتیبها وزینتها الداخلية أي 
المذبح الفصول بواسطة الایقونسطاس . ومع ذلك بدأت تظهر بعض الايقونات اللاتينية 
الحديدة إلى جانب الايقونات الارثوذكسية القديمة. 


تقام خدمة القداس الاهي في كنائس الروم الكائوليك في جبل لبنان وفي سوريا ومصر 
بشکل عام باللغة العربية ولا تتمیز تقريباً عن خدمة القداس الاهي في الکن‌ائس : 
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الارئوذکسية . وأثناء القداس يرتدي كهنة الروم الکائوليك الحلة نفسها تقريباً التي يرتديها 
كهنة الأرثوذكس . 

يملك الروم الكاثوليك في جبل لبنان ۱۳ ديراً للرهبان وأربعة أديرة للراهبات يعيش فيها 
۲ راھبا و۲۰ راهبة. والرهبان السود لطائفة الروم الكاثوليك يتبعون جميعهم رتبة 
القديس باسيليوس كالارثوذكس . أما الادارة الداخلية للأديرة فتنقسم إلى ثلاث فشات 
وهي : الرهبانية البلدية للرهبان المحليين وتتركز ادارتہم في رهبان دير مار يوحنا الشوير (في 
قائمقامية المتن)؛ والرهبانية الحلبية أي الرهبان الآتون من حلب ومقرهم دير مار جرجس 
الغرب (دير الشير) في قائمقامية الشوف؛ ورهبان المخلصية وهم باسم دیرهم الأساسي» دير 
الخلصء في قائمقامية الشوف في اقليم الخروب شمال صيدا. وهذه الرهبانيات الثلاث 
تتمتع بادارة ذاتية على غرار الاديرة المارونية. أما الأديرة الأخرى فهي إما تابعة للأديرة 
الثلاثة المذكورة أو تتبع مطارنة الروم الکائوليك مباشرة. ولا يتميز الرهبان عن رجال 
الاکلیروس بملابسهم ومستواهم العلمي؛ وهم مجدّون في العمل. محافظون ويقومون 
بمختلف الأعمال لمصلحة أديرتهم . 

تملك أديرة الروم الكاثوليك مساحات واسعة من الأراضي وعقارات سكنية كثيرة حصلت 
عليها بطرق ال بة والتبرع من الرهبان أنفسهم ومن أبناء الطائفة العلمانيين. 

لم يعد الروم الكاثوليك في لبنان يمارسون أية دعاية غير أنه لا ينبغي القول أنهم يعيشون 
في وئام ووفاق مع الارثوذکس وحتی مع ا موارنة. ورغم تقاربهم في العقيدة الدینیةء يتجنبون 
الاختلاط بہمء ورغم أن أجيالا عديدة تعاقبت منذ أن ارتد الروم الکائوليك عن المذهب 
الارثوذكسي. فهم على كل حال يحتفظون نی حياتهم بالحنين الذي تيز به انشقاقهم. اہم 
الفئة الأشد حرمانا وقلقا بين جميع المسيحيين السوريين ولا يمكن العیش بوئام معهم لأنہم 
يناصبون العداء بعضهم البعض ويتناصرون فيا بينهم وبين رؤسائهم الروحيين. 

أما سكان جبل لبنان الارثوذكس الذين يناهز عددهم ۳۹۵۰۰ نسمة من الجنسين فهم لا 
يشكلون كنيسة مستقلة بل خاضعون للبطريركية الانطاكية التي يرأسها البطريريك المقيم 
بشكل دائم في دمشق. وهم تابعون مباشرة لمطارنة أبرشياتهم في زحلة وطرابلس وبيروت 
وصور وصيدا. 


يوجد ني جيل لبنان ۱۲ دیراً للرهبان الارشوذکس تضم 8ه راهباً يتبعون مباشرة مطران 
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الأبرشية باستثناء ديرين أحدهما في الكورة (دير البلمند) والآخر في المتن (دير مار الياس 
شويا) يتبعان البطريركية بشكل مباشر. يلك هذان الديران عددا كبيرا من العقارات 
والاملاك غبر النقولة تدر مدخولا لا باس به .يستفيدلامته: مطرانا بیروت وطرابلس ونطریريف 
انطاكية للروم الکائوليك . 

لا يمتاز الرهبان الارئوذکس عن كهنة الطائفة باللباس أو الستوی العلمي. فهم یعتمرون 
القلنسوة اليونانية والجبة الصنوعة من الجوخ أو من قماش الصوف الخشن, وهم يجيدون 
القراءة والكتابة ويمارسون الأعمال الزراعية كالقرويين البسطاء ويعملون لمصلحة الأديرة التي 

ويملك الأرمن الكاثوليك في جبل لبنان ديرين قدمها الموارنة هم هدية عندما اعترفوا 
برئاسة الباباء ويعيش فیهیا ٦٢‏ راهباً. يقع أحدهما في بلدة بزمار وهو مقر للمطران الذي 
يُرسله بطريرك الأرمن الكاثوليك من اسطمبول لادارة الديرين وأملاكهماء والآخر في محلة 
بيت خشبو ويدعى دير القديس انطونیوس . 

وظهر البروتستانت كإحدى الطوائف المسيحية في جبل لبنان بفضل البعثات التبشيرية 
الاميركية والبريطانية التي تمكنت من التغلغل عن طريق المدارس وتوزيع الساعدات الالية. 
وقد بدأ نشاط الارساليات البروتستانتية في جبل لبنان عام ۱۸۳٦‏ عندما أسسوا أول مدرسة 
مجانیة لهم في جبل لبنان بغرض الدعاية وذلك في قرية عبيه في قائمقامية الشوف الدرزية. 
ورغم الأموال الباهظة المدفوعة والمكائد لم يحقق البروتستانت الا نتائج ضئيلة . إذ لا يضم 
جبل لبنان أكثر من ۱۰۰ نسمة من الجنسين من طائفة البروتستانت وأكثريتهم من المرتدين 
عن الطائفة الارثوذكسية بسبب عدم وجود مدارس هم ولأن الرؤساء الارثوذكس الروحيين 
لا يظهرون اهتاماً كافياً لارشاد رعيتهم وتعليم أبنائهم ولا يحمونهم من تأثيرات الطوائف 
الأخرى واغراءاتہا۔ 

يقاوم الروم الكاثوليك والموارنة» لا سم| الموارنة» بشدة دعاية الارساليات التبشيرية 
البروتستانتية. ويقوم مطارنتها بفتح المدارس لكي يمنعوا أبناءهم من الالتحاق بالمدارس 
البروتستانتية ويبذلون كل جهد لعرقلة الارساليات الاميركية من الاستقرار في القرى التابعة 
لابرشیاتہم . لذلك لم تتمكن الارساليات الاميركية من فتح مدرسة ها في أية قرية مارونية. 
ولا یزال نشاطهم محصوراً حتى الآن في القرى الارثوذكسية أو في بعض القرى التي تسكنها 
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طوائف مختلطة. وتنحصر الدارس البروتستانتية الآن في قری عبیه وشملان وسوق الغرب 
والشويفات وكفرشي| وبحمدون وبرمانا والشوير وغيرهاء وکذلك في مدينة زحلة التي تشكل 
قاعدة قائمقامية الروم 'لكاثوليك. في كل مدرسة بروتستانتية تحتفظ الارساليات بكنسية أو 
معبد للصلاة حيث يجتمع التلاميذ والتلميذات أيام الآحاد مع غيرهم من سكان القرى 
لقراءة التوراة وترتيل المزامير. والعادة ان يلقي البشرون في هذه الاجتماعات العظات باللغة 
العربية ینتقدون فيها طقوس الكنيسة الارثوذكسية والک‌ائوليكية ويهزأون من الايقونات 
ویعترون الكنيسة البروتستانتية الأكثر تطوراً. 
كان الراشدون من آبناء الشعب یتقبلون الدعاية البروتستانتية للحصول على مکاسب 
مادية ومالية يقدمها البشرون أو يعدون بها. وکان انتقاهم إلى البروتستانتية يتم بهدف 
حصوطهم على تلك المكاسب وذلك دون أية قناعة ذاتية. فكان يحمل بالتالي طابعا مؤقتا 
بحيث يعتبرون أنفسهم بروتستانتيين طالما استمرت فائدتهم أي طالما يحصلون على 
المساعدات المالية من المبشرين. فالعقيدة البروتستانتية ليست مغرية ولا تستطيع جذب 
الارثوذكس الشرقيين أو المسيحيين بشكل عام لمدة طويلة بعد أن اعتادوا الطقوس الخارجية 
الختلفة وهم بمتازون بموهبة الخيال الخصب. وذلك يفسر إلى حد ما لماذا لم تجد البروتستانتية 
رواجاً كبيراً في جبل لبنان لكنها سبّبت ولا زالت تسبّب ضررا کبیرا لابناء الطوائف المسيحية 
وكنائسهم لأا تثير الخلافات وا خصومات في العائلات وتفسد الأخلاق وتحول الدين إلى 
تجارة ومكاسب فردية . وتحولت البروتستانتية في جبل لبنان في الآونة الأخيرة الى ملجاً لكل 
التذمرین من تصرف رؤسائهم الروحيين أو من زعائهم السياسيين وحتى من السلطة 
الادارية التى يخضعون لما. وكثيرا ما كانت عائلات كاملة» ارثوذكسية أو كاثوليكية أو 
مارونية» وحتى قرى باسرها تعلن اعتناقها للبروتستانتية للاسباب المذكورة ثم تعود إلى 
طوائفها الاصلية عندما تزول تلك الأسباب . 
ولا تقدم الادارة اللبنانية أي تشجيع للدعاية البروتستانتية لكنها أيضاً لا تعرقل أعمال 
المبشرين الاميركيين لفتح المدارس والمعابد في القرى وتطوير عملهم التبشيري بحرية تامة. 
وقد ادرك المتصرف ا الی رستم باشا الخطر الذي يمكن أن يلحق بجبل لبنان من جراء 
انتشار البادیء البروتستانتية وتحوها إلى طائفة دينية مستقلة فعمل على مقاومتها وبدأ بفتح 
الدارس الجانية للشبيبة اللبنانية على حساب الادارة الرسمية. لکن محاولاته لم تتكلل 
بالنجاح بل أرغم على اغلاق تلك الدارس بعد فترة قصيرة لعدم توفر الخصصات الالية ها 
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تعد أن توقف الباب العالي عن مد جبل لبنان بالدعم المالي الطلوب. ووجد البشرون 
القنصلية الروسية العامة في بيروت بہدف الحفاظ على مصالح الارثوذكس في جبل لبنان 
وذلك بقدر ما تسمح البالغ المالية الزهيدة الموضوعة في تصرفها. 

يقوم رجال الاكليروس اللاتين بالدعاية بين الشبيبة الارثوذكسية داخل مؤسساتهم العلمية 
فقط ولا يملكون مدارس في القرى الارثوذكسية على غرار المبشرين البروتستانت وبصورة 
عامة هم لا يحاولون نقل نشاطهم إلى القرى. وأكثر ما يتأثر بدعايتهم الأطفال من الجنسين 
من أبناء الطبقات الميسورة في المدن. أما أخطر ما يتهدد الارثوذكسية فهم اليسوعيون 
ومدارس البنات الداخلية التي تديرها وتشرف عليها راهبات ختلف الاخويات الفرنسية. 


جدول انتشار الاديرة في جبل لبنان وفقاً للاقضية والطوائف 


)١‏ قضاء الكورة 


الأديرة الارثوذكسية 


عدد عدد 

اسم الدير الاديرة الرهبان ملاحظات 
دير البلمند ۱ ۲۱ تابع للبطريركية 
دير كفتين (السیدة) ۱ ۷ تابع لطران طرابلس 
دير الناطور (السيدة) ١‏ 3 تابع لمطران طرابلس 
دير ماريعقوب في دده ١‏ 7 تابع لطران طرابلس 
دير مار متري في كوسبا ١ ١‏ تابع لمطران طرابلس 
دير النورية ۱ تابع لمطران بيروت 
دير کفتون (السيدة) ۱ ۳ تابع لطران بیروت 

<٤ ۷ الجموع‎ 


| لبنان واللبنانیون ٦٤‏ ۱۰ الأديرة والقسسات الدينية 
۲ قضاء البترون ۳) قضاء کسروان 
اسم الأديرة المارونية 
الاديرة الارونية الاديرة الارئوذکسية الجموع للرهیان للراهبات المجموع العام 
اسم الدير عدد عدد عدد عدد عدد عدد اسم الدیر عدد عدد عدد عدد عدد عدد 
الاديرة الرهبان الاديرة الرهبان الاديرة الرهبان الاديرة الرهبان الاديرة الرهبان الاديرة الرهبان 
دير قنوبین في قرية الديمان - ۱ 1 5 بل ۱ ٤‏ بكركي - المقر الشتوي للبطريرك الماروني  ٥٥ ۱ - - 0 ١‏ 
القر الصيفى للبطريرك الماروني - مار سرکیس في قرطبا ۱ ۳۰ 5 5 ۱ ۳۰ 
مان الطوتيوسى فمجنااق جن برق ۱ HR‏ 5 ۱ ۱۲۰ مار شلیطا فى القظارة ۱ ۵ - 5 ۱ ۲۰ 
مار انطونیوس حوب في تنورین ۱ 3 کے 5 ۱ ٤‏ دير سيدة میفوق ۱ 1 - - ۱ 5 
مار سمعان في ایطو (للراهبات) ۱ ro‏ ۳ کی ۱ ۳۰ دير مار عبدا في معاد ۱ ۳۰ ك - ۱ ۳۵ 
مار کبریانوس مع مدرسة اكليريكية ۱ ۳۰ 5 - ۱ ۳۰ دير البنات في جبیل ۱ ۱۰ 5 5 ۱ ۱۰ 
في کفیفان مار مارون في عنایا ۱ ro‏ 5 5 ۱ ۳۵ 
دير عين البقرة في بشري ۱ ۰ ۳ 5 ۱ ۰ دير الرسل في الزوق ۱ ۳ - 5 ۱ ۴ 
١‏ مار الیاس في بشري ۱ ۳۰ کے 5 ۱ ۳۰ مار روکز في عجلتون ۱ ۰ - 5 ۱ 1 
1 مار الیاس في شویت ۱ ۷۰ 2 ۱ ۳ دير السيدة في زوق مصبح ۱ ۲۰ 5 5 ۱ ۲۰ 
1 مار یعقوب في كفرحي ۱ ۱۲ ہے 5 ۱ ۱۲ دير مار مارون ۱ ۱6 59 - ۱ ۱۰ 
۱ مال تریس ف اعد ۱ ۳۰ ۳ ۱ ۳۰ النيي ايليا في عينطورة - 35 ۱ ۲۳۰ ۱ ۲۳۰ 
۱ مار سرکیس في بشري ۱ ۲۵ 55 کے ۱ ۲۵ الراعي الصالح في زوق مكايل 2 سے ۱ ۲۰ ۱ ۲۰ 
1 مار انطونیوس الجديدة في الزاوية ۱ ۳۰ یڈ 5 ۱ ۳۰ دير مار يوشع في غوسطا کت 5 ۱ ۰ ۱ ٥‏ 
دير عشاش ۱ ۲۰ 2 5 ۱ ٣٢‏ النبي ایلیا في بلونة کے 2 ۱ ۱ ۱ ۱ 
مار يوحنا في قرية دوما 3 5 ۱ 3 ۱ ٤‏ مار موسى في بلَونة 2 ۳ ۱ ١ ٥‏ 3 
مار جرجس فی علما 2 ك ۱ ۲۰ ۱ ۲۰ 
الجموع ۱۳ f0 1 3 ۱ ١‏ النبي ايليا في غزير - 5 ۱ ۲۰ ۱ ۲۰ 
سيدة الحقلة في عرمون - ۳ ۱ ۱۰ ۱ ۱۰ 
مار روحانا في عرمون 5 ت ١ ١ ١‏ 1 
مار شليطا في غوسطا 2 2 ۱ ۲۰ ۱ ۲۰ 
دير الخريشة ۳ - ۱ ۱۰ ۱ ۱۰ 
دير مار كبريانوس في كسروان - 5 ۱ ۲۰ ۱ ٢‏ 
دير سيدة النصر في غوسطا 5 بت ۱ ۷۰ ۱ ۷۰ 
الجموع 5 ۲۸ ۳ ۱۸۲ 34> 44 


لبنان واللبنانیون ۱۹۹ 


أديرة الروم الکائوليك 
سے ا ا سس و ا فد نی نسح سدع 


للرهبان للر اهبات الجموع العام 
اسم الدیر عدد عدد عدد عدد عدد عدد 
الاديرة الرهبان الاديرة الرهبان الاديرة الرهبان 
والراهبات 
ا ا 
الراعي الصالح في الزوق ت - ۱ ٢‏ ۱ ۲۳۰ 
دير مار میخائیل ك 5 ۱ 16 ۱ ۱۰ 
دير الرهبانية الخلصية 5 ۱ ١ ٤‏ 14 
ا 3 
الجموع ۳ ۹٩‏ ۳ ۹ 
ل دس 
الأديرة الأرمنية 
پزمار ۱ ۳۰ - 5 ۱ ۲٢‏ 
دير القدیس انطونیوس في بيت خشبو ۱ ٦‏ 2 گے ۱ 5 
سس 
الجموع ۲ 5 5 ۳ ۲ ۲٦‏ 
سس ___ ري 
الجموع العام ۲۳ o ۹ ۲:۱ ٦ A4‏ 


۱۹۷ الأديرة والوسسات الدينية 
)٤‏ قضاء التن 
ارثوذكسية كاثوليكية مار ونية الجموع 

اسم الدیر أديرة رهبان أديرة رهبان أديرة رهبان أديرة رهبان ملاحظات 
دير النبي ایلیا في الكحلونية ‏ سا د د الا ۱ ۳ ۰ ۳۳ 
القديسة تقلا في العبادية ىه کے آے. 7 1 ۲ ۱ ۲ مع مدرسة لعشرين تلميذاً 
مار يوحنا في قبع ے,_ کک ہے مت ۱ 1 ٠‏ 1 
القديسة تقلا في الشبانية نے کے .. ك ۱ ۱ ١ ١‏ 
القديس انطونيوس في حمانا e‏ لضم نے 25 ۱ ۲ ۱ ۲ 
مار الياس في قرنايل کے ہے کے قت ۱ ۲ ۱ ۷ مع مدرسة لثمانیة تلاميذ 
مار جرجس في دير الحرف ۱ ۱ نے سا کےا گے ا نے ۱ ١‏ 
دير راس المتن یہلا ۰ ہے ۲۳ ایدم ۱ ۱ ۱ ۱ 
القدیس انطونيوس في الكنيسة س س د ألا ۱ ۳ ۱ ۳ مع مدرسة لعشرة تلاميذ 
مار بطرس في صلیم| سا سا سا مت ۱ ۲ ۱ ۲ كبوشية مع مدرستين 
القدیس يوسف في المتين ہے ا ١ 3 ١‏ 3 مع مدرسة لاربعين تلميذاً 
القدیس میخائیل في بنابيل س س لس سے ٣ ١ ۲ ۱١‏ مع مدرسة لخمسة عشر تلمیذاً 
مار ساسين في بسکتنا ہے ۳۳ - 5 ۱ 3 ۱ 15 
مار سمعان فی عین القبو - ۳ ۳ ۳ ۱ 3 ۱ 3 للبنات 
دير ا حرف ج ۱ ۹ اس گت ۱ ١‏ مع مدرسة للبنات 
مار سمعان في وادي الكرم 3 5 ۱ ۴ 5 5 ۱ ۲ 
القدیس میخائیل في بقعاتا ۱ ۱ ہے ولج ۳ بح ۱ فت ۱ ۱ 
مار الیاس في شویا ۱ ۷ کا كع ہد چعتے ۱ ۷ 
مار الیاس في شویا ...کر کے ۱ ۵ ۱ ۰ 
دير الشبر ے ے رس لدنرس ۱ ۱ ۱ ۱ مع مدرسة للبنات 
دير عين القش = ۱ ۲ كدي 2 ۱ ۲ 
دیر مار موسی - كت 5 ۱ ٠ ۱ o‏ :مع مدرسة 
مار عازار كم اك د ج ۱ 1 ۱ ۰ 
مار شعیا جس ۱ ۸ ج ۱ ۸ 
دير السيدة في بکفیا - - - ۳ ۱ 5 ۱ ۹ يسوعي مع مدرسة 
مار جرجس في بکفیا = 1 ۱ ۱ ہے سح ۱ ۱ مع مدرسة 
مار میخائیل في ساقية السك ‏ اسم سا اس ۱ 8 ۱ ۳ 
القديس يوسف في بحر صاف - ت 5 5 ۱ ۳ ۱ ۳ 


مار بطرس كريم التين كر رعو ضس A‏ لجا aN Es‏ 


لبنان واللبنانیون هلد 

ارثوذكسية كاثوليكية مار ونية الجموع 

اسم الدير أديرة رهبان أديرة رهبان أديرة رهبان أديرة رهبان ملاحظات 

مار انطونيوس في التبعة 5 ہے عه ے ۱ 1۸ ۱ ۸ 

مار تقلا في الغيئة 5 5 5 37 ۱ ۲ ۱ ۲ مع مدرسة 

مار جرجس في بحمدون - ۳ - ۳ ۱ ۳ ۱ ۳ 

دير السيدة في عين علق ہے ته پت ۴ رت ۱ ۴ ۱ ۳ 

مار مارون في بوارج 5 جو بے ت ۱ ۲ ۱ ۲ 

مار شليطا في الشاغور 5 كد >> میت ۱ ۳ ۱ ۳ 

مار عبدا في نہر الکلب سس وس ی روت ۱ ٤‏ ۱ 5 

السيدة في طامیش وو ااب ہے ۱ ۶ _ 1۰ 

القدیس یوسف في الج كد ره نظ ہہت ۱ 4 جا ۷۰ 

مار جرجس في عوکر ےھ ہے ص ہے با ها كا اه 

مار الیاس في انطلیاس ث٢‏ کڪ ات .مت ۱ ۲ ۱ ۲ 

السيدة في عين الجوزة 5 55 5 - ۱ ۱ ۱ ۱ 

السيدة فی بقنايا کے ہے بے ماك ۱ ۱ ۱ ١‏ 

مار ضومط في رومية جل و جا او رک ۱ 3 ۱ 3 

مار روكز في ضهر الحصين هر کک و ۱ اد ۱ ٦‏ 

القديس يوحنا القلعة 5 كم اك ات ۱ 0 ١‏ 1 

السيدة في عين سعاده حدم ید سے ۱ ۳ ۱ ۴ 

مار انطونیوس في بعبدا 7ب کا ووک ۱ ۱ ٤‏ 

مار تقلا في الوادي = 35 ۱ ٤‏ 0 3 مع مدرسة 

مار جرجس في القرقفة کت 5 ۱ ° 5 ۳ ۱ ٥‏ 

القدیس يوسف في بسکنتا ےی صم ہے بب بآ ٭* ١١‏ مع مدرسة 

مار یوحنا في الشوير 5 - ۹ 8 = 35 ۱ ۲٢‏ 

السيدة في عين عار کہ ما پی ہت ۱ ۲ ١‏ 5 

مار تقلا في قرنة الحمرا ره ارت ۱ ۲ ۱ ۲ 


OV or ۳۳۵ ۲ ۳ ۷ ٩ ۳۲ الجموع‎ 


۱3۹ 


الأديرة والسسات الدينية 


تع قضاء الشوف 


ا مارونیة روم كاثوليك ارثوذکس الجموع 


اسم الدیر أديرة رهبان أديرة رهبان أديرة رهبان أديرة رھبان 
دير الخلص في رشميا دست چش ت سش ٦٠‏ 
دير الخلص في رشميا ك ۱ ٥‏ 25 55 ۱ ° 
دير عمیق حل ١ت‏ ۱ ٥‏ سک 3 ۱ ٥‏ 
دير ماما ۱ #4 یب Sa‏ کے ا ۲۰ 
دير برستین ۱ ٥‏ كت - 5 5 ۱ ۱۰ 
دير رشمیا ۱ SDSS O‏ شاب ۲۰ 
مار جرجس EEE‏ لیے ا ۲۰ 
مار جرجس في سوق الغرب - س س ے ا ا ا ١‏ 
الجموع ۳ وه ١ 1 ۹۰ ٤‏ 4 45 
)٦‏ دير القمر 
سيدة التسمية والنبی ايليا ۲ ۱۰ 5 - - ج ۲ ۷۱۰ 
السيدة کے ومع ۱ ۲ ال ۳ ۲ 
یسوعیون کور وہ ورک ذا ۱ ۱ ۱ 
أخوية القدیس يوسف سر و ا و ۱ ۳ ۱ ۳ 
الجموع ۲ سس ۲ ۲ ٥ ٤‏ 3 


لبنان واللبنانیون اون 


۷ قضاء جزین 


ر..............۔8.ہ ڈٹٹ توت سر بت سس مرت — 


مارونية روم کائوليك الجموع 
اسم الدير أديرة رهبان أديرة رهبان أديرة رهبان 
: 
دير القدیس انطوئیوس في جزین ۱ ۳۲ 5 5 ۱ ۲۳ 
السيدة في مشموشة ۱ 9۰ ت 7 ۱ 9۰ 
بحنین ۱ ۸ 5 بت ١‏ 4 
قطین ۱ ۸ 5 - ۱ ۸ 
المزيرعة - 5 ۱ 1 ۱ ٦‏ 
سس ,1 
المجموع 4 ۸۸ ۹٤ 3 3 ١‏ 
| 
۸( قضاء زحلة 
تت ت 
عدد عدد عدد عدد 
الطوائف التي تعود إليها الأديرة الأديرة الرهبان الکنائس الکهنة 
روم كاثوليك ۱ ۲ ۳ ۲۲ 
موارنة - - ۳ إن 
يسوعيون ۱ 4 5 ۳ 
بروتستانت بعثتان 14 ۱ بب 
اروذکس ۳ ۲ ۲ 
الجموع 3 ۲۳ ٦‏ ۲۹ 


80٦‏ الأديرة والژسسات الدينية 


احصاء جیع الأديرة ف جبل لبنان على آساس الطوائف 


ڈسشچی شش اہشت ںہ تہ شا 


أديرة أديرة 

الرهبان الراهبات 2 الرھبان راهبات 
موارنة ۷۱ ۷ ۱۰۰۶ ۲۷۸ 
لاتین 3 ۱ 15 ۴ 
روم کائوليك ۱۳ 3 ۲۲۳ ۲ 
ارثوذكس 19 - ۸ ج 
ارمن ۲ ۳ - 


تخضع الأديرة الارونية الذکورة في الجداول السابقة الى روساء الأديرة الستقلین في ادارتها 

وهي تملك أيضاً أديرة أو مؤسسات دينية صغيرة بہدف اقامة الاتصال الباشر مع سكان 

المنطقة المحيطة بها. لذلك يزيد العدد الاجمالي للاديرة المارونية في جبل لبنان عن ۱٥١‏ ديراء 

ويصل عدد الرهبان والراهبات فيها إلى الألفين. وهكذا يكون للموارنة دير واحد لكل 
۱۱۰ نسمة من الحسين وراهب واحد لأقل.من مشة نسم . ولا يفسر وجود هذا العدد 
الضخم من الرهبان الوارنة ميل الشعب الى حياة الزهد بقدر ما یرتبط باتساع مساحة 
الأراضي التي تملكها الاديرة وخصوبتها. ويتمتع الرهبان الوارنة بفضل تلك الثروات بنفوذ 
وتأثير كبيرين على الشعب وعل شؤون الادارة وهو النفوذ الذي لا زالوا يحتفظون به حتى 
اليوم . وقد استمر متصرفو جبل لبنان يخضعون هذا النفوذ وكثيراً ما كانوا مرغمين على تتفي 
مشیئة وأهواء البطريريك والمطارنة الوارنة. وتصدر العراقيل أو المعارضة التي يصطدم بها 
أحياناً التصرفون ند تفیذ التدابير الاذارية باستمرار عَنَ الرؤساء التروحيين الموارنة الذين 
بحرضون الشعب ویقودون التظاهرات العدائية» وعلى قاعدة نفوذ الرؤساء الروحيين الموارنة 
يزداد نفوذ فرنسا في جبل لبنان . فالقناصل الفرنسیون العامون في ببروت هم على اتصال 
مستمر بالرؤساء الروحیین الوارنة ویدعمون مطالبهم وادعاءاتہم أمام التصرف؛ وجرضوءم 
على الاحتجاج والمقاومة ضد إدارة المتصرفية . كا اعتبر الروم الكاثوليك أيضا فرنسا حامية 
لهم في جبل لبنان؛ ويشفع هم قناصلها رسمياً أمام المتصرفين في جیع القضايا المدنية 
والكنسية على السواء. أما أبناء طائفة الروم الارثوذكس فیعتبرون روسيا حامية هم ويلجأون 


لبنان واللبنانیون ۱۷۲ 


في جميع الأمور الى حماية وشفاعة القنصل الروسي العام في بيروت الذي يدافع عن حقوق 
الارثوذكس ومصالحهم الدينية والسياسية على حد سواء أمام المتصرفين وفي مواجهة تعديات 
وادعاءات الطوائف الدينية الاخرى. 

ومن الطوائف الدينية غير المسيحية في جبل لبنان الدروز والمسلمون السئّة والسلمون 
الشيعة أو المتاولة . 

عن ديانة الدروز سبق لنا الكلام مفصلاً في الدراسة الاتنوغرافية التي قدمناهاء وكذلك 
نحصر الكلام هنا فقط بملاحظة. ليس للدروز رؤساء روحيون بالمعنى الخاص لمذه الكلمة 
بل ينقسم الشعب كله على أساس وعيه الديني بين فئة «العتّال» وفئة «الجهال». يجتمع 
العقال فقط في أيام معينة في معابدهم «الخلوات» للصلاة وتمارسة طقوسهم الدینیة أما 
ال فيعيشون في جهل تام لاسرا عقیدہم . 

وبين العُقال في كل قرية مشايخ هم الحق بتأدية الطقوس الدينية. ويرأس جميع مقال 
جبل لبنان إثنان من شیوخ العقل أحدهما نی بعقلین مركز القائمقامية الدرزية والثاني في 
المختارة» مقر العائلة الجنبلاطية الغنية وذات النفوذ. الى جانب مشيخة العقل للدروز حکمة 
درزية لھا حق النظر واتخاذ القرارات بشأن القضايا المتعلقة بالزواج والاأوقاف والعقارات 
العامة غير المنقولة ومن هذه الممتلكات عدد كبير تذهب مداخيلها كنفقات للعقال الكبار 
والمدارس والمعابد (الخلوات) وللعائلات الفقيرة. يتمتع كبار الا باحترام شديد لدی افراد 
الشعب ولكنهم لا يتمتعون بالنفوذ الذي حصل عليه البطريريك الاروني في جبل لبنان؛ 
فدورهم ديني محض وهو حماية وتفسير معتقدات وطقوس الديانة الدرزية. 


يتمسك الدروز بديانتهم ولا يبحثون عن مرتدين من الطوائف الأخرى وهم أنفسهم لا 
يتراجعون أبداً عن عقيدتهم. ويحكمون على المرتدين منهم بالقتل اذا وجد مشل هؤلاء 
المرتدين بينهم . ورغم تجنبهم المسيحيين والمسلمين على حد سواء فهم لا يميلون الى التعصب 
الطائفي أما العداء بینیم وبين الموارنة فأساسه النزاع السياسي ولكنهم لا یکنون للارثوذكس 
وللروم الكاثوليك أي عداء أو حقد لانهم لا يخشون أي اعتداء من جانبهم على حقوق 
الدروز ومصالحهم الشعبية . 


القرى. من حيث علاقاتهم الدينية لا يتبعون أية سلطة خارجية» ويعتمدون على أوقافهم 


هن الأديرة والمؤسسات الدينية 


لصيانة الساجد واعالة الأئمة. لا یتبادل السلمون السنة والشيعة الود تجاه بعضهم البعض 
ویتجنبون الاختلاط فيا بینبم لکن الطائفتین لا تظهران أية مظاهر للتعصب الديني. ورغم 
أن السئة والشيعة يختلفون مع الدروز في قضايا الايمان لكنهم فی الجال السيامي یشکلون 
وحدة أبان الأزمات لمجابهة النفوذ السيحي وخير مثل على ذلك حوادث عام 18155 . 


الجالیات الأجنبية في جبل لبنان 


لا وجود فی جبل لبنان للجالیات الأجنبية التي تشاهد في الدن التجارية الساحلية في 
السلطنة العثانية بسب غياب الراکز التجارية اضامة فیها. ولا یتمثل العنصر الأجنبي في 
جبل لبنان لا يضعة موظفین یشغلون مراکز ‏ الادارة ومن اسساب قار اشر 
والبشرین الامیرکیین وعائلاعبم ورهبان وراهبات مدارس الاخویات اللاتينية کالیسوعیین 
واللعازاریین والکبوشین. یشکل الفرنسیون القسم الأكبر من الجالية الأجنبية في التصرفية 
يليهم الامیرکیون والایطالیون والالمان. آما الروس فلا وجود لهم في جبل لبنان بشکل عام» 
بینم يعيش في بیروت بعض الواطنین الروس الذین يملكون فبارك حرير في أرجاء التصرفية 
وعلکون عقارات سكنية ومساحات واسعة من الأراضي . 


لا خضع الاجانب القاطنون في التصرفیة. من العلانيين والاکلیریکیین على حد سوای 
قانونياً للادارة الحلية بل هم تحت حماية تناصلهم ویتمتعون بوضم يميزهم عن السکان 
الحلیین وحظون باہتمام خاص ومنزلة رفيعة . 

ولیس لأي من القناصل الاجانب مقر في جبل لبنان» والأجانب القاطنون هناك تابعون 
لقناصل بلادهم الذين یتخذون من بیروت مقراً هم . وینحصر نشاط قناصل الدول غير 
الوقعة على بروتوکول التصرفية بتأمين الحمایة لواطنیهم واقامة علاقة رسمية مع التصرف 
خاصة في القضایا ا مالیة الصرفة وحل النازعات التي تقع بين مواطنيهم ومواطني جبل لبنان. 
آما قناصل الدول العظمی المشاركة في نظام جبل لبنان والضامنة له فمجال نشاطهم أوسع 


وبالاضافة إلى الحماية التي يقدمونها إلى مواطنیهم یقیمون علاقة مباشرة مع التصرف 
ويتدخلون بشؤون الادارة نفسها عندما يتعلق الأمر بتطبيق بنود النظام أو بحقوق ومصالح 
الطائفة الدينية التي تعتبر تحت حمايتهم . 


۱۷ 


خانمة 


بعد المباشرة بتطبيق اعلان نظام جبل لبنان عام ۱۸۲۲ وحتى اليوم (۱۸۸۲) لم يلحظ أي 
انتهاك جدّي للاستقرار الاجتماعي في جبل لبنان باستثناء الاضطرابات التي قام بها يوسف 
كرم في الاقضية الارونية الشمالية في عهد التصرف الأول داود باشا وذلك بايحاء مباشر من 
الرؤساء الروحيين الموارنة . لکن الانتفاضة التي قام بها يوسف كرم أحمدت سريعا بمساعدة 
القوات العثمانية وطرد يوسف كرم من جبل لبنان وأبعد الى فرنسا ثم انتقل منها إلى روما 
حیث يعيش حتی الآن ولا يزال يتبادل الرسائل سرا مع بعض آعوانه الموارنة. ومن وقت 
لاخ بزع يوسف كرم منشورات باللغة الفرنسية تتضمن نداءات إلى السلطان وإلى الدول 
العظمى حول الحقوق التي أقرها الحكم الذاتي بل لبنان ويندد بأعمال التعسف والتصرفات 
الفردية التي يقوم بها المتصرف. وقد طالب مرات عديدة بالساح له بالعودة إلى جبل لبنان . 
غير أن الباب العالي رفض ذلك خشية قيام اضطرابات جدیدة كم أن المتصرفين وقناصل 
الدول العظمى في بيروت ۸ يرغبوا بعودة يوسف كرم خشية الاخلال بالأمن في جبل لبنان» 
رغم علم الجميع بان پوسف كرم لیس الا مغامراً بسيطاً ليست له تلك القيمة التي يدَعيها 
في بياناته ورسائله . ولكي يضفي أهمية سياسية أكثر على نفسهء يلجأ يوسف كرم إلى ختلف 
الخدع ومنها توجهه خلال الحرب الفرنسية الأمانية إلى قناصل ووزراه بروسيا يعرض عليهم 
خدماته بتشكيل جیش من عشرة آلاف (كذا) رجل من الموارنة . ولا يتفق ذلك وموقفه 
فرنسا التى فرضت نفسها منذ زمن بعيد حامية ومناصرة للطائفة لازو وفي حربنا الأخيرة 
مع السلطنة العثيانية كتب یوسف كرم رسائل الى بطرسبرج عارضاً أيضاً جيشه الماروني 
للمساعدة. ومن الواضح أن الرد على تلك العروض ۸ يتجاوز ابتسامة السخرية من العقلية 
التي يعبر فيها الكاتب عن نفسه . 

منذ القدم وبعد أن استولى العشمانیون على سوريا كان نظام الاقطاع مكدر اق بل 
لبنان تحت حکم الأمراء الذين کانوا أولاً من العنیین الدروز ثم من الشهابیین السلمین 


۱۷۵ 


لبنان واللبنانیون ۷٦‏ 


السنة. وكان الحكام في حالة عداء مستمرة فيا بینہم یقاتلون بعضهم بعضاً أو يقاتلون 
الباشاوات العشانیین الذين يحاولون الابقاء على جبل لبنان تابعا لسلطتهم المباشرة. واعتنق 
أحد الأمراء الشهابيين وهو الأمير بشير الثاني مع عائلته الديانة السيحية على المذهب المادوني 
وبواسطة ختلف أنواع الدسائس وأعمال ا حور والتعسف تمكن من تثبيت سلطته على كل 
جبل لبنان ولعب دور بارزاً خلال الحكم المصري في سوريا وظل يحكم جبل لبنان حتی عام 
٠١‏ . فانتقال بعض الشهابيين المسلمين وآل أي اللمع الدروز المعروفين والاغنياء الى 
الطائفة المارونية آتاح للموارنة تفوقا سياسيا كبيرا على الدروز. وكان ذلك سببا للنزاع 
السیاسی بين الطائفتین وللحروب الداخلية التي آراقت دماء اللبنانیین على مدی سنوات 
طول كانت خلافا كل طائفة توجه ضربات شديدة للأخرى وتسبب شا الخسائر الادية 
الباهظة في العقارات والممتلكات النقولة وغير المنقولة . 

ولوضع حد بائي مذہ الخصومات والنزاعات الداخلية قرر الباب العالي» بالاتفاق مع 
الدول العظمی ء إبعاد زعماء العائلة الشهابية عن جبل لبنان والغاء ا حکم المباشر عبر الولاة 
العشانیین وتقسيم جبل لبنان إلى قائمقاميتين واحدة مارونية وأخرى درزية وبدأ تطبيق هذا 
النظام الجديد في جبل لبنان عام ۱۸٤١‏ . وني هذا الاطار حصلت الدول الأوروبية العظمى 


على حق التدخل السافر في شؤون جبل لبنان. وظلّت تتمتع بهذا الحق في الفترة اللاحقة 
أيضاً. کل دولة من زاوية مصالحها ومكاسبها الخاصة. ولعبت فرنسا الدور الرئيسي في هذا 
التدخل عن طریق بسط عايتها عل أبناء ظائفتها الموارئة وكذلك: بريطانيا التي بسطت حبايتها 
على الدروز بسبب التنافس السياسي بينها وبين فرنسا في سوريا. كما أن هاتين الدولتين 
وعملاءهما في بيروت تتحملان المسؤولية الاساسية عن معظم الكوارث والاسي التي حلّت 
بجبل لبنان منذ نہایة الحكم المصري عام ۰ حتی عام ۱۸۲۰ عام المذبحة الرهيبة ضد 
المسيحيين والتي اهتزت لها أوروبا بأسرها. 


إن نظام الحكم الثنائي المستند إلى طائفتين متعاديتين أي الموارنة والدروز لم يحقق تلك 
الآمال التي علقت عليه لتأمين الاستقرار في البلاد. فلكل من القائمقام الاروني وهو من آل 
أبي اللمع والقائمقام الدرزي وهو من آل ارسلان خصوم ومنافسون عملوا على اثارة الفتن 
وتحريض الشعب على معارضته مما أذى إلى شل التدابير الادارية الصادرة عنهم|. واضطر 
القائمقام الماروني إلى خوض صراع ضد مؤامرات المؤيدين للشهابيين الذين حاولوا بكل 
الوسائل إثارة الفوضى على أمل استعادة السلطة التي فقدها الشهابيون. أما القائمقام 


۱۷۷ خاتمة 


الدرزي فلقي أيضاً معارضة في أوساط الطائفة التي ينت ینتمی إليها بسبب سيطرة ة الاقطاعیین 
على عامة الناس وبسبب النزاع الدائم بين زعماء العائلات وانقسام جماهير الشعب إلى حزبين 
اليزبكى والجنبلاطى . الى جانب هذه الأسباب التي حالت دون استتباب الهدوء في جبل 
لبنان شاک 5 أخرى أقل أهمية تنحصر في التحدید الجغرافي للقائمقاميتين وبوجود 
مشاعر الرغبة بالانتقام وأعمال الشر عند الدروز والوارنة بسبب الاعتداءات السابقة. 
وكذلك بسبب مؤامرات الباب العالي السریةء لأنه لم يكن يرغب باستقرار نظام القائمقاميتين 
بل كان يطمح إلى تثبيت تشیت سلطته الخاصة على جبل لبنان. شملت القائمقامية المارونية 
الأقضية الشمالیة من جبل لبنان حتى طريق عام بیروت - دمشق الحالية في حين شملت 
القائمقامية الدرزية الأقضية الواقعة الى جنوب الطريق المذكور. وني اطار القائمقامية 
الارونية كان يعيش عدد قليل من الدروز في قضاء اق فق أما القائمقامية الدرزية ولا 
سيها فی قضائي الشوف وجزين فكانت تضم بين سكانها عدداً كبيراً من الموارنة يعانون من 
الاضطهاد والتعسف على يد ملاكي الأراضي الدروز. وم يكن ؤلاء الموارنة أي مبرر للقبول 
بنظام الادارة الثنائي في جبل لبنان. وظلوا باستمرار يقدمون الشکاوی إلى القائمقام ماروي 
والى القنصل العام الفرنسي. وفعل دروز قضاء المتن الامر نفسه ضد الادارة المارونية. 
فکانت الشکاوی التبادلة من جانب الموارنة والدروز في الأقضية الختلطة ا في اندلاع 
نزاعات دموية داخلية في جبل لبنان أقدم خلاها الدروز بدعم سري من الولاة العثانیین 
والقوات العثمانية» على على أعمال بالغة القسوة ضد المسيحيين حتى عام 18544 . ففي ذلك العام 
أقدم الباب العالیء بعد احاح مثلي الدول العظمی على ارسال وزير الخارجية العثاني 
آنذاك شكيب آفندي إلى جبل لبنان مع تعلييات وصلاحيات کیان افد الكت اش کا ال 
سفارات الدول العظمی بواسطة البرید الدبلومامي. وقد نشر ریشار الوارس 4ته«ه:13 
Elwars‏ في کتابه «سوریا ما بين 2-۰ 0۱۸6۲ 1840-1842 Syrie‏ 13) الصادر في باریس 
عام ۰۱۸۱۲ جیع الوثائق المتعلقة بمهمة شكيب أفندي والتعليمات التي حملها إلى مجلس 
القائمقاميتين في جبل لبنان. 


وتضمنت التعلييات التي لها شكيب أفندي تفويضاً له من الباب العالي بأن يقيم في 
جبل لبنان وبصورة ة نہائیة نظام الادارة الثنائية مع استبعاد الاسباب التي قد تعرقل هذا 
التدبير والتي ة قد تکون سبباً للمعارضة في أوساط الشعب. وضذه الغاية كان عليه أن يحدد 
حقوق المشايخ الدروز المقاطعجيين من ملاكي الأراضي على السكان المسيحيين وأن يحدد 


لبنان واللبنائيون +" 


حقوق وكلاء المسيحيين في كل منطقة أو قرية من مناطق وقرى القائمقامية الدرزية التي 
کیا امن سید بالك رقم وس کل اة فى الات المخخاطة بسن 
انتخاب ممثلين لهم يعتبرون مستقلين عن شيوخ الطوائف الأخرى وحق الدفاع عن مصالح 
أبناء طائفتهم عند وقوع اعتداء عليهم من جانب المقاطعجيين. وفوّلاء الوكلاء حق الاتصال 
بالقائمقام السيحي وطلب تدخله لدى الوالي العثماني التواجد مع حاشيته العثمانية في بيت 
الدين: 
ومن أجل ضمان نجاح هذه التدابير فض الباب العالي مبعوثه بصادرة السلاح الذي كان 
قد وزع على أهالي جبل لبنان عام ۱۸٤١‏ عندما طلب الباب العالی مساعدتهم لطرد القوات 
ال 
وقام شكيب أفندي بمهمته على أكمل وجه» ولا سيما بالنسبة لجمع السلاح من الأهالي 
بواسطة القوات العثانية. وعقد اجتاعاً في بيت الدين دعا إليه جميع الأمراء والمشايخ الدروز 
والوارنة مع القائمقامین وأبلغهم ارادة السلطان بنسيان النزاعات الدموية مطالباً بتنفيذ ما 
قررته الحكومة من تحديد حقوق المشايخ الدروز على المسيحيين والاعتراف بحقوق الوكلاء 
المسيحيين في الأقضية والقری المختلطة. وقبلت هذه الاقتراحات دون أي اعتراض من جميع 
الحاضرين في مقر بيت الدين. وبعد مرور شهرين نزل شكيب أفندي معهم إلى بيروت 
حيث تم حل عدد كبير من القضايا الهامة بشأن الادارة المحلية في جبل لبنان وبالتحديد: 
)١‏ تم انتخاب وكلاء للمسيحيين في الأقضية المختلطة بموافقة عامة من قبل الطرفين. 
۲) تم تحديد جميع نفقات الادارة المحلية لجبل لبنان بجبابة بلغت ۳۵۰۰ كيساً لا يُودع منها 
في خزانة السلطنة الا ۱۲۰۰ کیسا فقط. 
۳ وضعت قاعدة بشأن توزیع حصص متساوية للجباية دون مكاسب شخصية أو عائلية. 
)٤‏ تم تعيين حدود أقضية کل من القائمقاميتين على نحو نحو أكثر دقة. 
۵( تأسس مجلس في كل قائمقامية تمثلت فيه جميع طوائف جبل لبنان مع حق اللجوء إلى 
القضاء . وتوزیع حصص ال حبایة ومراقبة الواردات والنفقات . 


وبتأسیس هذین الجلسین تم لحم الاقطاعية من جهة وتساوت حقوق جیع الطواتف 
والعائلات من جهة أخرى بعد أن كانت کل الامتیازات سابقاً بأيدي ال طائفت ثفتين السیطرتین 
التنافستین أي الدروز والوارنة . آما آهم نتائج هذه التدابیر الادارية فتمثلت بابعاد الولاة 


۷۹ اة 


العثانيين عن التدخل في الشؤون الحلية لجبل لبنان. فقط في حالة ال خلافات التي قد تنش 
بين القائمقاميتين أو انتهاك النظام الستحدث. اعطي ممثل الباب العالي حق النظر في 
الشكوى موضوع الخلاف مع أخذ الحقوق المنوحة للأطراف بعين الاعتبار وتطبيقها قانونيا. 

وبما أن النظام الجديد في جبل لبنان أقيم بموافقة الدول العظمى ومساهمتها فإنه لم يكن 
قابلا للخرق أو التبديل التعسفي من قبل الباب العالي. كما أن القناصل العامين في بيروت 
الذین آبلغهم شکیب افندي مسق عضمون الميكلية الادارية الجديدة بعد اجتاعه بهم فقد 
منحوا حق مراقبة تطبیق هذا النظام على أرض الواقع . 

لم يكن الباب العالي راضياً قاماً عن نتائج مهمة شکیب أفندي خاصة وقد سمح 
للقناصل العامين في بيروت بالتدخل الباشر والمشاركة في تقرير شؤون جبل لبنان فصمّم على 
تغیبر الأنظمة التي وضعها بالطرق العادية أو بأساليب اثارة النزاعات والخلافات بين الطوائف 
اللبنانية . واستدعي شکیب أفندي عام ۱۸۶۲ و کامل باشا نائاً للسلطان في بيروت . 
ثم استبدل ایضاً بعد فترة قصبرة بسبب شکاوی وکلاء الدول العظمی ضده فارسل الباب 
العالي مكانه مصطفى باشا التمرد على السلطان محمود. ثم أعقبه باشاوات آخرون انوا 
يعملون بدرجة متفاوتة من النجاح ف اطار نوايا الباب العالي ورغباته ویجدون أعواناً هم 
وشركاء في الرأي بين الاقطاعيين الدروز الذين لم يقبلوا بتحدید حقوقهم على سكان 
مناطقهم من المسيحيين وتغسکوا ببقاء العادات السابقة. وأيد القناصل الانكليز الدروز سا 
وحاولوا أن يضعوا على باس القائمقامية الدرزية أحد آبناء الأسرة الجنبلاطية وهو أغنى 
الشایخ الدروز وأقواهم نفوذاً ومؤيد حلص للسياسة البريطانية التي كانت تعمل على اقامة 
إمارة درزية في جبل لبنان. لکن الوكلاء الفرنسيين قاوموا هذه الخططات بکل الوسائل 
ودافعوا عن النظام الاداري الذي وضع أمتحة شكبية افنلای مقدمين حمايتهم السافرة 
للموارنة مع تحريضهم على مقاومة الدروز. 

لقد اتقن الباشوات العثمانيون استغلال النزاع السياسي بين الانكليز والفرنسیین وظلوا 
يعملون على تحقيق هدفهم بر مع دعم واضح للمشايخ الدروز. 

لکن النشاط السري لم يخدم الاستقرار في جبل لبنان؛ فاتسعت دائرة الاستیاء والتململ 
پم بعد یوم وتضاءلت الثقة بين الدروز والمسيحيين شيئاً فشیشاً» ونشطت أعمال التسلح 
والاستعداد للقتالء وأخذ تجار ببروت یبیعون السلاح والبارود للطرفین . 


لبنان واللبنانیون ۱۸۰ 


وکانت حصيلة ذلك كله مذبحة السیحیین عام ۱۸۱۰ التي بعثت الرعب في آوروبا 
وأذت إلى احتلال جبل لبنان من قبل القوات الفرنسية وما تبع ذلك من تعيين لجنة دولية 
قامت بوضع نظام جبل لبنان الساري المفعول حاليا . 

اعتمد هذا النظام على أساس نظام الادارة الذي بدأ تطبيقه في جبل لبنان عام ۱۸4۲ مع 
الاضافات التي أدخلها شكيب أفندي عام ۰۱۸۵ ومع استبعاد العيوب التي اظهرتها 
التجربة واضافة بعض القرارات الجديدة التي تؤذي الى قيام مساواة أكثر ثباتا وضمان جمیع 
ا حقوق الدينية والقومية مع الغاء الأسباب التي كانت تؤدي إلى الخصومات والنزاعات . 

هكذا قاد النظام الجديد إلى المساواة بين جميع سكان جبل لبنان أمام القانون وا ی تحطيم 
الامتيازات الاقطاعية لا سیب تلك التي كان يتمتع بها المقاطعجيون الدروز. 

وبدلاً 8 الادارة الثنائية تأسست ادارة موحدة بل لبنان كله وضع على رأسها حاكم 
مسيحي یعین من قبل الباب العالي وع اة ول فا للنظام السابق الذي كان 
القائمقامون ینتخبون فيه من بين الامراء الحلیین الوارنة والدروز فان احاکم التصرف وفقاً 
رر رت تا أن يكون من خارج جبل لبنان لا من حيث 
انسية فحسب بل ہے رر تر سنا 
الموجودة في جبل لبنان أي الا يكون مارونياً أو من طاثفة الروم الكاثوليك أو أرثوذكسياً. 

م سم تصرف لب إلى سبع قائمقاميات وفقاً لعدد الطوائف الدينية وأهميتها 
وهي بالتحديد: أربع قائمقاميات للموارنة وواحدة للدروز وواحدة للروم الارشوذکس 
وواحدة للروم الکاشوليك . بالاضافة إلى ذلك أنشئت للمسلمين السنة والشيعة عدة 
مديريات. على رأس کل قائمقامية أو مديرية ين قائمقام أو مدير من الطائفة الدينية 
المخصصة ها تلك القائمقامية أو المديرية. وعلى أساس هذا القرار تلغی أفضلية الوارنة 
والدروز من حيث أن هاتين الطائفتين كانتا وفقاً للنظام القديم قیّمتین على حقوق ومصالح 
جميع سكان جبل لبنان. وتم الاعتراف بباقي الطوائف الدينية على أساس مساواتها مع 
الوارنة والدروز في جميع حقوق الإدارة. ولا كان القائمقامون والمدراء يعيّنون ويبدلون من 
قبل التصرف العثاني فإن ادارة جبل لبنان في الوقت ا حاضر ليست مارونية ولا درزية ولا 
ارثوذكسية ولا كاثوليكية بل هي عثانیة أي أنها تابعة للباب العالی مباشرة. 


ان تجزئة جبل لبنان إلى وحدات ادارية متعددة على أساس الطوائف الدينية ادت إلى حماية 


۱۸۱ خاغة 


هذه الطوائف من سيطرة واعتداءات الوارنة والدروز لان التنافس بیٹہما كان مصدراً دائ 
للخصومات والنزاعات الداخلية . ومن جهة ثانية قاد النظام الجديد إلى تقوية سلطة 
التصرف العثماني على حساب القوی الحلية على قاعدة مبدأ «فرق تسد». وللحيلولة دون 
ذلك تم تشكيل مجلس ادارة جبل لبنان وهو شبه برلان لممثلي الشعب يتكون من ۱۲ 0 
ينتخبون من قبل أعيان القرى مهمتهم توزيع الضرائب ومراقبة المداخيل والنفقات ولهم رأي 
استشاري لحل جميع القضايا الي يقترحها المتصرف. بيد أن مجلس الادارة الكبير الذي كان 
من المفترض فیه ان يكون حامياً للنظام امحدید ويواجه الباشا العشماني باستمرار لتطبيق 
القانون وتأمين العدالة لم بحقق أهدافه للأسف وذلك للأسباب التالية : 
)١(‏ ان لكلّ من الأعضاء المنتمين إلى طوائف دينية غتلفة رأيه ونظرته الخاصة بالنسبة حقوق 
سكان جبل لبنان ولا م هتم الآ بمصالحه الخاصة لا صلحة جميع السکان . 
(۲) ان معظم الاعضاء غير متعلمین ولا یفهمون ماما الدور المناط بهم والغاية من تعیینہم 
ولا همهم بالدرجة الأولى الا الاحتفاظ بقاعدهم والراتب الکبیر الذي یتقاضونه. 
(۳) ان التصرف نفسه یستخدم کل ما يستطيع من التدابير للتقلیل من أهمية نواب الشعب 
وإضعاف نفوذهم في ادارة شؤون البلاد. ویلجاً إلى اثارة الخلافات بینہم؛ كا نع 
نتخاب کل من رف منهم بنزعته الاستقلالية أو الوطنية ويفرض سيطرته عليهم عبر 
نائب الرئيس الماروني الذي یمین خلافاً للقانون اذ أنه لا ذكر له في اعلان النظام 
مدید . 


مها يكن من آمر فان ا انب ابید من نظام جبل لبنان انه عند تطبيقه منذ عشرین عاماً 
عرف جبل لبنان ولا يزال استقراراً داخلياً م یعرفه من قبل وازدادت طاقات سکانه العنوية 
والادية خلال هذه الفترة الزمنية على نحو آثار احسد لدی سکان القاطعات العثمانية 
الأخرى. وإذا كان الموارنة والدروز غيرراضين تماماً عن وضعهم ا حالي فذلك فقط لأنه 
وضع حداً للسلطة الطلقة التي كانوا يتمتعون بها قبل وانتزعت منہم وإلى الأبد كل الآمال 
بأن پروا جبل الان کله یوماً ما إمارة مارونية أو درزية. ولم يبق لهم في الأفق الا أمل واحد 
ان يظل على أرض جبل لبنان حماتهم الحاليون أي الفرنسيون أو الانکلیز ومشل هذه الأمل 
يحدو أيضاً الطائفة الارثوذكسية بالنسبة لروسيا. وعلى قاعدة التطور اللاحق للاحداث 
التاريخية ومصيو الحكم العثياني في آوروبا وآسیا سیعرف ما إذا كان آي من هذه الآمال 


سیتحقق في الستقبل القريب أو 


۱۸۳ 1A۲ 
۱ نص بروتوکول متصرفية جبل لبنان‎ 
26 نظام جبل لبنان‎ 6 ۱ 
في ختام كتابه «لبنان واللبنانيون» بضع القنصل بيتكوفيتش ملحقاً باللغة الفرنسية لبروتوكول | ۱ الذي 2 من العواطف السنية الملوكانية‎ 


۱ وتعدیلاته لعام ٤‏ . وقد استعضنا عن النص الفرنسي بالترحمة العربية للبروتوكول كا ورد 


في «دليل لبنان» الصادر عام ۱۹۰۰ (۱۳۲۲ ه) عن الطبعة العثانية في بعبدا في ۷۲١‏ صفحة وأعيد « نظام N‏ 2 مدیل واملاح ام > 


تصويره مجدداً. » الوضوع خيل لبنان 05 على انقضاء مدته » 

واضع الکتاب. عزتلو ابراهیم بك الأسود» كان صاحب امتیاز جريدة «لبنان» ومديراً لمعارف ۱ ماکان الاجل ااضروب مدة ثلاث سنین للنظام الذي وضع وللقرار 
الما فية خلال سنوات طويلة» وله خيرة واسعة بأمورها. وقد تناول المؤلف بالتفصیل ختلف مت ۰ 
لمتصرفية سنوات طویلةء وله خبرة واسعة بآمورها. وقد تناول الؤلف بالتفصب ر الذي ثقدم صدوره 2صوص ادارة جبل لبنان تحصیلا لاسباب رفاه وامن 


انب اباة الاقتصادية والاجت‌اعية ۳ ۳ یں واه وا و و 
جوانب الحياة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والادارية والعسكرية وغيرها في متصرفية جبل لبنان ال عة التابعين دواتی العلية القاطنین والستوطنین ال جبل الذ کور وکان من 
خلال سنوات ۱۸1۱ - .۱۹۰٦‏ وفيه ثبت تفصيلي بأساء السلاطین العشمانیین والنیاشین» پر اه ان اساز اف میلست نوق ار وقد 
والمتصرفين» وأسیاء الموظفين والعسكريين وجرائد المتصرفية» ومطابعهاء ومدارسهاء ومستشفیاتہاء امقر ابه 2 3 تک 0 9 رفي المواد الوا 7 ۱ 
ار اناه اليد لسار زوا ار a‏ ابتائن اللي انا وڑھیں ۰ ١‏ | اللو سس و با 
وتذكرة اشوية, وأسباب المهاجرة وغيرها. لذلك لم نر فائدة من إعادة نشر هذه العلوسات في لاي هذا النظام وعند عرضہا على جناب سلطنتي الاشرف والاستئذان | 

۱ ۱ ۲ فيا تعاقت اراد تی ال نیة الشاهانية باجراء مقعض ذا ک2 
جداول أو ملاحق أو حواشي تفصيلية بل نكتفي بنشر النص الأصلي للبروتوکول يلين الراغبین في | فيها تعاقت ارا اوت الام انت باجا تضاها على هذا الوجه وبوجیها 
الاستزادة من التفاصيل إلى هذا الرجع الوثائقي الام . ام اعلان اانظام المذكور على المنوال الاي بيانه 

۱ ۱ ( المادة الاولى ) یتوی ادارة جبل لبنان متصرف مسب یتندبھ الدولة 
1 ص ۱ ااعلیة ویکون مرجعھ الہاب الما می 7و وهو عتمل المزل عنی أنه لا 
سر ماصیه ۳ دام 5 و یکون على ود ند القیام جمیع خططالادارة 

۱ 

۱ 


الاجرائية توف ! على حفظ الراحة والنظام في انحاہ ال جب ل كابأ وان صل | 
منہا التكاليف وبحسب الرخصة التي ينالها من لدن المضرة الشاهانية ينصب 
۱ تحت عبدته موري الادارة العاية ویقلد اكام القضاه ويعقد لی 

انكير ويتولى رئاسته ٠‏ وينفذ الاعلامات القانونية الصادرة ممت الحم 
۱ ۱ المارجة القيود التي ستذکر في المادة الثامنة 


سس 


۱۸۹ 
( الادة الثازية ) ۳ ان یکون یلک مجلس ادازة کان 7 
من أثني عشر عضوا أثنين مارونیین ینوبان عن مديريتي(۱) کسروان 


وثلاثة من مديرية جزین احدم مارونی والثانی درزي والثالك مس 
واربعة من مدير ية الئن احدم من الموارنة والثاني 3 الروم والثالث 7 
الدروز والرابع من المتاولة ٠‏ وعضو واحد درزي من مديرية الشوف وا خر 
من الروم يدوب عن مديرية الكورة ٠‏ واخر من ااروم الكاثوايك يك 
مديرية زحله ٠‏ وتجلس الادارة هذا یکون مامورا بتوزیع اتکالیف 
وٹ ف ادارة وارداث ومصاریف ا بل وییان ارائه من وجه اافورۃ 
فیا يعرضه عليه المتصرف من المسائل 

(اااده اڈذالثة ) ينبني ان ينقسم جيل لبان الى سبعة فضوات الاول 
پشعمل على الکورة مع الجهة التیة والاراضي الجاورة الآهلة بافوام على 
مذهب الروم الا ان قصبة القلمون التي على ساحل العر ومعظم سكانها من 


على بلاد حبیل وجبة وااتيطرة والفتوح و گروان الاصلي حى نهر الكاب 5 

والرابع بشتمل على زحلہ وضواحیہا: واظامس بشتمل على لن مم ساعل | 
النهاری واراغي القاطم وصاما ٠‏ والسادس يتدىء من جنوي طريق ' 
الشامحتى جزين ٠‏ والسایع يشت ل على جزین واقام الفاح ٠وفي‏ کل هن هذه 
القضاواث السبعة المار ذکرها ينبغي #صرف ان پنصب .امور ادارة نب 
من ابناء المذهب الغالبین هناك عدا في افوس اواهمية في الاملاك أ 


اهل الاسلام هي مستتداة من ذلك٠‏ والذاني بشعلا لد من تال لبنان على | 
| جبة بشري والژاوية وبلاد الپترون۰ والثالث بشعمل من الثمالي الذکور | 


والارضين اطار ية ٹصرفہم 


1A0 


۱ ( المادة الرابمة) مجبان تنقدم القضاوات الى نواح‌علی نط قریب 
| اللشاکلة لما ذکرەن‌اقسام القضاوات فل يكل ناحیة مامور ينصبه التصرف 
بناء على انهاه مدیر القضاہ ۰ وان يكون في كل قرية شج ینصبه المنصرف 
| بانقغابِ اهلها 
(الادة ااسسة) ‏ قد لقرر امر الماواة بين اميم فی شمول احکام 
القانون ودخ والغاء کل الامتیازات المائدة لاعیان البلاد خصوه) ذوي 
| للقاطمات 7 
| (الادة السادسة) يكون في الجبل ثلاث عماكذاتدرجةاولى بقوم 
کل تھا 1 ووكل يتمبها المتصرف ومعها ستة وكلا دعاوسه ر مین 
| شقهم العاوائف. ویکون سیف مركز ادارة المكومة مجلس حاکة کبیر 
ا بتالف من سثة حکام مهم المتصرف و یعینہم من الطوائف الست وهي 
| المسلون السنیون والمتاولة والموارنة والدروز والریم والروم الكاثوليك وم حق 
| بذلك ستة من وكلاء الدعاوی الرسعيين لكل طائفة وكيل مین ۰ واذا 
| وقم دعوی لاحد القذهبیرت هذهب البروتستانت او الیهود اضيف الى 
؛ الهلبى حاکم ووکیل دعاوى رسي من اه لكلا المذهبين علاوة على الاي 


مخصوص ينمبه المتصرف وان اقتضت حاجات البلاد مزید! فللتصرفين 
١‏ ان یضاعنوا دد ا حا 5 ذات الذرجة الاولى ولاجراء المكومة مجراہاالشسی 
۱ لم إن يعينوا مذ الان الاماكن ا حر ية بان تكون فيها هذه الها 

(الادة ال ابعة) ‏ ان اشایخ القرى الذین یقومون بوظیفة <61 الح 
ان يحكوا بالدعاوى التي لا تهاوز قدرها ممتي غرش حکا غير مستأئف 


الاولى ٠‏ علی انه لوعرض امور مختلماة وي الدعاوی الوافعة بين انبنختلفي 
| المذهب وا ايب اکان قضاء حلم الصم فيبالكونه على مذهب المدعى عليه 


( عشر عضو ااار ذکرم٠‏ اما رئاسة هذه الحكة الكبيرة فيثولاها مامور 


مہہ سس تد ما 


۱ 


| 


۱ 
۱ 


1 


5 
| واما الدعاوی آلتجاوز قدرها ممتي الغر. ش فترى في تالس الماکةذات الدرجة ' 


کے 


۱۸۹ 


لت و و ي 
فتمال وان قل قذرها الى ماک الدرجة الاولى »مم ان جميع الدعاوی ولو ۱ 
وجب فصلها بحسب ماهيتها بغالبیة ازاء الاعضاہ الا ارت الدعي والمدعي 
عليه اشحدي المذهب ان پردوا الحا 1 لاختلاف .هبه غيران الكام 
الردودین من هذا الوجه لابد من حضورم الاکة 

( المادة الثامنة ) ثقعضيي الحاكة في الدعاوی الزائیةان تکون على | 
فة وحوه وهي ان یری دعوی القباحة شیوخ القری ا۔تقلدین خطة حاکم ۱ 
الملح وان الجنبعة والجرائم تراها الم ام ذات الدرجة الاول ا 
الجنايات تجري حا کتها في مجلس الحا كة الكبير واعلامات الم الواجب 7 
مدورها من هذا ملس لا يكن وضعها موظع التتفيذما | تكل المعاملات 
والرامم الجارية بها العادة في سائر ال مالك لحروسة الشاهانية 

(الادة التاسعة) ٠‏ ينيغي ان بری في محلس ارة بیروت کل الدء وی 
القچارية حتى اث الدعارى العادية الواقعة بين احد من ذوي التابعية 
الاجنبية او احد الداخلين في حماية اجنبية وبين! خر من اهل الیل تری 
في الجلس الم كور علی ان النازعات البادية بين اللبنانیین والاجنیین 
متي تألى فصلها ہعرفة ممكين عن تراض من المتنازعين یجب والالة هذه 
على ماموري لبنان الحليين وقناصل الدول احابة الففيمة ان ينفذوا اعلام 
| المحكين وان تعذر تراغي اخصمين على التحکم في الدعوى واحيات الى 
| محكة بیروت فنجب تادية المصار يف على الاسر دعواه بحسب التەریفة التي 
وضعبا متصرف جبل لبنان وقناصل الدول جملة واتفاقًا وقد جري عليها 
الامدیق من جانب الباب العالي ٠‏ ون المقرر انه يجي في الصك الحاوي 
| راغي المتنازعين على اتخاذ كين ان ينظاه ويمضياء وفقا لاصوله وان 
یلاہ في حكة بيروت وني مجلس اما کة الكبير بلبنان 

( المادة العاشرة )2 إن ا حکام ينصبهم المتصرفونيخلاف اعضايجلس 
الادارة فانہم تبون یعرفة مشا القرى کا ان التؤاب الثيخ يكون بعرفة 


۱۸۷ 


دسج 


اهل القرية ۰ ان اعفاء مجلس الادارة بچدد الققاب ثانهم کل سنتین 
ويجوز انتخاب من انقفت مد: عضويتهم 

(المادة الحادیة عشرة ) يجب ان يكون الحكام باجعهم موظفين وان اقدم 
احدم على اركاب « الرشوة » او تبین بالتحقيق انه آت ما لا يليق بصفة 
ماءوریته فير مسق للعزل ہل مستوحب للتاديب على قدر قباحته 

0 المادة الثاية عثرة ) يجب في مالس القضا على الاطلاق ان 
تكون المرافعة علنية وان يعهد بضبط الرعوي ای کاب خصوص وماعدا 
ذلك نحيث ان هذا الكاتب بكرن ماءورًا باتخاذ حل لقيود الصكوك 
الختصة يفراغ وافتقال « بيع » الاموال النابتة « المقار » فلا تکون هله 
لکول “مولا بها ما لم تقيد بحسب اصوطا في الحجل اكور 
( الادة الال عشرة ) ان التہمین من اهل جبل لبدان پارتکاب 

الجرائم في غير الوية فرجم الدعوسه عليهم هو اللواء الواقع فيه الجرم* 
وكذا مرتكبو ا رم من اهالي سائر الالوية داخل نطاق جبل لبنان ينبغي 
ان تجري عا كتهم وک عليهم بدعاوی جرائهم في جبل لبنان ٠‏ ويناه 
على ذلك فان الجترمين في جبل لبنان سواہ كانوا م ناهاليه الوطنيين أو من | 
نزلائه المدودین من لهل ديار اخری اذا فوا الى لواہ آخر فکا ان على 
ضابطه ان سکم جقتفی الاشمار الوارد من قبل ادارة جبل نات 
ویسلمپم الی ا كذلك یازم ادارة الجبل ان تلقي القبض على الفادين اليه 
من الجرمين في احد الالویة ابنانیین كانوا او غير لبتائيين وتدفعهم الى 
الاواء المذ كور وجب اغعار ضابطه ٠‏ ومامورو الادارة الذین ياعون 
في اجراء الاوامر الصادرة باسترجاع امثال هولاء المتهميت الى الام 
المنوطة بهم دعاویهم او الذين يجيزون تاخيرات لا يكن اثبات انبناتها )| 
على لبلب شرعية فنجري عليهم الجازاة وقتفی فانون الجزاه كمائر الذين 
پرایون ,نون لثال هولا: المتهمين هن المكرمة ٠والحاصل‏ أن العلاقات 
داد تتتتهحه. 
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|| اللازم احراودھا بين ادارة جبل لبتان والالو یةالجاورۃ لها تكو نكالمواصلات 
ا مار ية والتخذة دسعورًا للعمل بين باقي السناجق في مالك الدولة العلية 

( المادة الرابعة بشرة ) ان سييل المتصرفا ی اقرار حفظ الراحة 
واناذ القوانين في الازمنة العادية انما یکون عمرفة فرقة ضبطية مجموعة من | 
الاهلين بجسبان سبعة قر تمیناعن كل الف من النفوس وجب نسخ 
لك الحوالية وابطال نزول اضبطية على البیوت الاعتياض عن ذلك 
ياسباب اكراهية کاء مياق الكوم عليه الى الجن ۰ فبناء على ذاك ينم 
مامورو الضيءية بقيد التادیبات الشديدة ان يصادروا اهل البلادبشيمن 
الاجرة نقد | كارن اوعیت ٠‏ ول لاغبطية ملس رسي او از پا 
ميزة سیف خدمتهم وان تبقى طرقات بیروت والشام وصیداه وطرابلس 
تت محافظة السا كر الثاهانية الى اٹ يصدق اصرف على ان جند 
الضبطية صاروا اکفاه لاتمام جيم الوظائف الحمولة علیهم سیے الازمنة 
المادية ٠وهذا‏ الم-کر یکون‌لدی التصرف وبادارته وللتصرف ان يطلب 
من الحکومة المسكرية بسور بة الامداد با نود النظمة في الاحوال الغیر 
العادية ان دعت الضرورة بعد ان ستشیر میلس الادارة الکبیر ٠‏ وينم 
الضائط المعين .الذات رئاسة هذا العسکر ان ینظرهع ااتصرف في تقریر 
التدابير الواجب اتخاذها وهو ( اي ااضابط الموءا اليه ) وس کان مختارًا 
وستقلا بامور المسكر الحضة كاجراء الرکات والنظامات الجندية الا 
ان عليه مدة وجوده قي الجبل ان يازم معية التصرف و يجري العمل تحت 
عهدنه وني حال اعلان المتصرف رئيس السکر وافادته رمیا ان قد زال 
السبب الذي من اجلہ ورد العسكر الى ا لجل يحب عليه اخراجه منه 

( المادة اللامسة عشرة ) ان الدولة العلية تحافظ على حقبا المعلوم 
إنحصیل ویرکر الجبل الممين الان ثلاثة الاف وخمسرائة كيس وذلك على 
يد التصرف على انه يجوز ابلاغ هذا القدر الى سبعة الاف كيس عند 


الك 
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الاسکان بحي ان الال التحمل يخصص بادىه بدء لادارة الجبل وققات || 
منافعه العمومية فان فضل منه شيء رد" الفاضل على اظزینة وان اقتضت 
شدة الضرورة الى تسين ری الادارة معزي دا على التكاليف المينة 
فيرجم في تو ية المزيد الى مصاريف ازية الجليلة اما واردات البكاليك 
اي حاصلات الاملاك ا مایونیة نیٹ انها ليست بداخلة من الويركو 
فينبغي اوخارہا في صفدوق الیل ساب اللزينة الجليلة على ان السلطنة 
السنية لا ثقوم پاداء مصار یف النشا ات العمومية وسائر الفقات غير || 
العادية مالم يتقدم قبوطالها ونصديقها عليها 
(المادة السادسة عشرة ) يجب جیل الشروع سيك احصاء نفوس 
اهل الجبل علا ملا وملة مله وسح حميع الاراضي المزدرعة ونفم 
خريطة مساحتها 
( المادة السابعة عشيرة ) كل الدعاوي الكائنة بين افراد رهبان الاديرة 
وخوارنة الكنائس يكون فيها المظنون به او المتهم تاہمین للحكومة الرهبانية 
الا ان تطلب الا۔قفیات احالة ذلك الى جاس الدعوى العادية 
( الادة الثامية عشرة ) ینم في موم اما کن الزهبان مطل اجارة 
اللاجئین اليها من تطایهم وتعقیهم المكومة رهبا كانوثراي مرن عوام” 
الناس ( ام ) 
ان الثاني عشرة مادة المرودة تنا هي النظلمات "الاب دلبل 
لبان يجب انخاذها دستور| لعمل الى ما شاء لهه تعال ۰ وس مقنضی 
ارادتی القاطعة السلطانية ان یتوفرال میم على کال الاعتناء والدقة سي 
اجرائها وتنفيذها حرًا نرت والمذ رکل الکو من نخائنها وايذان بذلك 
صدر فرماني هذا المالي الشان وقد كتب في اليوم الرابع «عشر مرت شهر 
ريع الا خر لسنة احدی وثینیه ٹین والف ( اه ) 


موی 


کک المصادر الروسية لتاريخ بلاد الشام الحديث 

- مقدمة الطبعة الروسیة ۱۸۸۵ 

- لحة سريعة عن جغرافية جبل لبنان 

- متصرفیة جبل لبنان ذات الحكم الذاتي 

- سكان جبل لبنان: أصوهم وطوائفهم 

- الأوضاع الاقتصادية لتصرفية جبل لبنان 

- الجهاز السياسي والاداري والمالي والعسكري في المتصرفية 


- التعليم والآثار قي متضرفية جبل لبنان 
- الأديرة والژسسات الدينية 


الصادر الر وسية لتاریخ بلاد الشام الحديث 


سلسلة تاريخية بإشراف الدكتور مسعود ضاهر لنقل المصادر الوثائقية الأساسية إلى اللغة العربية 
من الارشیف ومذكرات الرحالة والدبلوماسیین والعسكريين الروس أبان المرحلة العثمانية الطويلة في 

حكم بلاد الشام . وقد صدر منها حتى الآن : 

ایت «ابيروت وجبل لبنان على مشارف القرن العشرین من خلال مذکرات العام الروسي الکبیر أ . 
كريمسكي «رسائل من لبنان ۱۸۹۸-۱۸۹۲ 

۲ - قسطنطين بيتكوفيتش «لبنان واللبنانیون - دراسات جغرافية واتنوغرافية واقتصادية وسياسية 
ودينية حول متصرفية جبل لبنان ذات الحكم الذاتي» صدرت الطبعة الروسية ف بطرسبرج 
(لینینغراد حالياً) ۱۸۸۵ 

وستصدر تباعاً بعض مذكرات الرحالة والدبلوماسيين الروس خلال تلك المرحلة . 


تصدر السلسلة عن دار الدی - بيروت 


«لبنان واللبنانيون» للقتصل الروسي ق. بیتکوفیتش ونيقة 
تاريخية فريدة في بابہا تناولت تطور متصرفية جبل لبنان في جميع 
جوانبها خلال عشرين عاماً ۱۸٦١(‏ ۔ ۱۸۸۲). وبعد مرور مئه 
عام على صدور هذه الوثيقة بالر وسية عام ۱۸۸۰ بات مت 
عليها أمر أ صعبآ للغاية. لذلك جاءت ترجتھا إلى العربية لتسد 
7 كبيرآ في المكتبة التاريخية حول متصرفية جبل لبنان 
فالحداول الاحصائية التى تنشر للمرة الأولى بالإضافة إلى فهم 


دقبق للمسألة اللبنانية خلال سنوات ۱۸۵۰ ۔ ۱۸۸۲ تجعل من 
کتاب «لبنان واللیت‌انیون» مصدراً لا غی عنه لکل باحث في 
التاريخ الحديث للمقاطعات اللبنانية . 


۱ | کک .ہہ 

للطباعة والنشر خر 
رای کی 
برو ن‌هاتف ۸۱۷۲۱ ۳۱٣٣۷ ٥-‏ 
ص ب ۱-۵۵۹۰ تلحس ۲۲۳۲ ۳۸۳0۵ 


